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  الوزیر القائد أحمد بن محمد بن إلیاس

 و دوره فى عصر الخلیفة عبد الرحمن الناصر

 )م961-912/ ھـ300-350(

 بحث مقدم من

  شاھندة سعید محمود منصور 

الحضارة الإسلامیة المساعدأستاذ التاریخ و
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 مقدمة

- 300(لا سیما عصر الخلیفة عبد الرحمن الناصریحفل التاریخ الأندلسي و 

مًا على مسرح التاریخ مهت دورًا ببروز شخصیات أد، )م961- 912/ ه350

من أبرز الشخصیات  ااحدً و أحمد بن محمد بن إلیاس د الوزیر القائد یعو . الأندلسي

عصر الخلیفة عبد الرحمن  فيالمجال العسكرى  فيزت البربریة التى بر ذات الأصول 

، و كان جده إلیاس أحد قواد البربر )1(سب إلى قبیلة مغیلة البربریةتین هو و ،الناصر

 مغیلة تاستقر  حیث، )2(البارزین الذین دخلوا الأندلس مع جیش طارق بن زیاد

أما بالنسبة لأحمد بن محمد بن إلیاس فهو ینتسب إلى أسرة عبد الكریم بن  ،)3(بشذونة

                                                             

من  یضم كلاً  هوالبتر من ولد تمزیت بن ضرى و قبیلة مغیلة من البربر فإن وفقًا لابن حزم  )1(

منهم بنو إلیاس رهط الوزیر أحمد بن و . إلخ.....مطمامة، وصدفورة، و لمایة، و صدینة و مغیلة 

، جمهرة أنساب )أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسى( ابن حزم. إلیاس وبنو زروال

. 301- 300السلام هارون، الطبعة الرابعة، دار المعارف، بدون تاریخ، صالعرب، تحقیق عبد 

كان مستقرهم بالمغرب الأوسط وفي ذلك یقول ابن خلدون أما المغرب الأوسط فهو في الغالب دیار 

 ابن خلدون. وكان معهم مدیونة، ومغیلة، وكومیة، ومطغرة، ومطمامة. زناتة كان لمغراوة وبنى یفرن

، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب و العجم والبربر و )محمد بن خلدون عبد الرحمن بن(

من عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر، ضبط المتن و الحواشى و الفهارس خلیل شحادة، مراجعة 

أبو مروان (ابن حیان القرطبى انظر كذلك .134، ص6، ج2000سهیل زكار، دار الفكر، لبنان، 

، تحقیق محمود على مكى، الطبعة من أنباء أهل الأندلس  المقتبس )سینحیان بن خلف بن ح

، السفر الثالث، 2009الأولى، مركز الملك فیصل للبحوث و الدراسات الإسلامیة، الریاض، 

  .320ص

نبذة تاریخیة في أخبار البربر في القرون الوسطى منتخبة من المجموع المسمى بكتاب مجهول،  )2(

  .188- 79ص، 1934لیفي بروفنسال، الرباط، . تحقیق إ مفاخر البربر،

  .؛153، هامش صالمصدر السابقمجهول، ؛ 499أنساب العرب، ص جمهرةابن حزم، )3(
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 )م888- 886/ ه275- 273(و الذى كان أحد جنود الأمیر المنذر بن محمد إلیاس

فلما توفى الأمیر المنذر أمام أسوار  ،)1(ببشتر )1(صونفعند حصاره لعمر بن ح

                                                                                                                                                           

 في مثلها، وهى من الكور هى كورة متصلة بكورة مورور؛ وعمل شذونة خمسون میلاً : شذونة

و  ،و ثلاثین و مائة عامة أهل الأندلس سنة ست المجندة، نزلها جند فلسطین من العرب، لجأ إلیها

ندلس قد قحطت ستة أعوام وذلك نظرًا لكونها كورة جلیلة القدر، جامعة لخیرات البر و كانت الأ

ومن قلشانة و هى . البحر، كریمة البقعة عذبة التربة، تغیض میاهها فلا تذرى مع المحل ثمارها

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد ( الحمیرى .لقاعدة شذونة إلى قرطبة مائة و عشرة أمیا

في خبر الأقطار، تحقیق إحسان عباس، الطبعة الثانیة، هیدلبرغ، بیروت،  ، الروض المعطار)المنعم

  .339- 45ص ،1984

. ألفونسو یدعى قوطى نبیل أصل من انحدارها تدعى فقیرة، أسرة إلى ینتسب حفصون بن عمر )1(

 الربضى، الحكم الأمیر عهد في حفصون بن عمر جد والد جعفر منها الإسلام دخل من أول و كان

سیطرته  فرض استطاع إذ له مستقرًا) مالقة( ریة من اتخذو . المولدین من كبیرًا عددًا حوله جمعو 

على المناطق الواقعة بین مدینتى رندة غربًا ومالقة شرقًا، واتخذ من حصن ببشتر بجبل ریة حاضرة 

 .   له

Philip K Hitti, History of Arabs, Macmillan Press, London- Newyork, 1973, 
p518.   

المغرب في أخبار الأندلس و المغرب،  ، البیان)أبو العباس أحمد بن محمد المراكشى( ابن عذارى

 -لیفي بروفنسال، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، بیروت. كولان و إ. س.تحقیق و مراجعة ج

لسان الدین أبو عبد االله (؛ انظر كذلك ابن الخطیب106 -105- 104، ص2، ج1980،لبنان

فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقیق سید  ، أعمال الأعلام)محمد بن عبد االله بن سعید

أحمد مختار ؛ 34-31، ص 2، جلبنان، بدون تاریخ-كسروى حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت

؛ 170، ص، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، بدون تاریخیخ المغرب والأندلسالعبادى، في تار 

؛ لیفي 190، ص1999، دار المعرفة الجامعیة، ، المغرب والأندلسحسین حمدى عبد المنعم

، ترجمة )م1031- 711(من الفتح حتى سقوط الخلافة القرطبیة  بروفنسال، تاریخ إسبانیا الإسلامیة

السید عبد الظاهر عبد االله، مراجعة صلاح  -على إبراهیم المنونى -لبمبىعلى عبد الرؤوف ا

  .                    244، صفضل، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الثالثة
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الكریم بن إلیاس فى م، انسحب عبد 888یونیو / ه275ببشتر فى منتصف صفر

قومه إلى سكناهم بكورة شذونة، و عند بلوغه إیاها حینما وجد قلعة ورد و هى إحدى 

قد أعلن و  ،قلاع كورة شذونة قد أخلاها ساكنوها من العرب أمر قومه بالدخول فیها

استمر الحال على هذا المنوال حتى وفاة عبد  بطاعة الحكومة الأمویة  وتمسكه 

فى نفسها بیه خطوات أ لكنه لم یسر على و ،ابنه محمد فى حكم القلعة الكریم و خلفه

انتهز فرصة سوء  ، بل إنهالتمسك بالطاعة للدولة الأمویة و السلطة المركزیة

ه رطبة على فرض نفوذها و أعلن انزواءطة بقالأوضاع الداخلیة و عدم مقدرة السل

                                                                                                                                                           

وقد توالى على هذه الثورة أربعة من أمراء بنى أمیة أخفقوا في القضاء علیها، وهم الأمیر محمد بن 

- 886/ هـ 275-273( وولده المنذر  ،)م886 -852/ هـ 273 - 238(  عبد الرحمن الأوسط

م في عهد 917/هـ305حتى وفاته سنة ) م912 -888/ هـ300 -275(وعبد االله  ،)م888

  .الناصر

؛ حسین 25 - 23، ص2؛ ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ج106، ص2ابن عذارى، البیان، ج

؛ 349، ص2000دار الرشاد، القاهرة، مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، الطبعة الخامسة، 

عبادة كحیلة، القطوف الدوانى في التاریخ الإسبانى، الهیئة المصریة العامة للكتاب،الطبعة الثانیة، 

   .80، ص2011

 Lévi Provençal(E), Histoire de l'Espagne Musulmane – La Conquête et 
l'Emirat Hispano- Umaiyade( 710- 912), Tome Premier, Paris, Leiden, 
1950, p301-309.  

و : وصفها الحمیرى بقوله، حصن منیع بینه و بین قرطبة ثمانون میلاً : Barbastro  ببشتر )1(

بصار فكیف الأقدام على صخرة صماء منقطعة لها بابان، و یتوصل إلى هو حصن تزل عنه الأ

أعلاها من شعب یسلكه الداخل الخفیف، و طریقه عند الطلوع و الهبوط على النهر، و أعلى 

الصخرة سهلة مربعة ذات میاه كثیرة، یقطع الحجر فینبعث الماء العذب و تنبط فیها الآبار بأیسر 

و لهذا الحصن  .ن قاعدة العجم، كثیر الدیارات والكنائس والدوامیسعمل و كد، و حصن ببشتر كا

و ما حوله كثیر المیاه و الأشجار و الثمار و الكروم وشجر التین و  ،قرى كثیرة و حصون خطیرة

  .79الحمیرى، الروض المعطار، ص. أصناف الفواكه و الزیتون
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 بن محمد بمراسلته الأمیر عبد االلهوضاع بهذا الشكل قام و نظرًا لتطور الأ .بقلعة ورد

و یبدو من تطور الأحداث أن محمد بن عبد الكریم  ،الدخول فى الطاعةطالبًا منه 

أن یكون حكمه على  ) م912 - 888/ هـ300 - 275( اشترط على الأمیر عبد االله

استمر  ، وو ذلك مقابل إعلانه للولاء و التبعیة لقرطبة  ذاتیًا،مستقلاً  االقلعة حكمً 

بن  الذى أقر محمد تولى الأمیر عبد الرحمن الناصر الوضع على هذا الحال حتى

شتراط علیه القدوم إلى قرطبة عند كل غزاة و الخروج عبد الكریم على القلعة مع الا

لأمیر عبد الرحمن إلى جواره بقرطبة ا حتى استنزله. اصر فى جمیع غزواتهمع الن

ولكن  .رم مقامه بقرطبة حتى وفاتهو أك ،م928/ه316عام ثوار فیمن استنزل من ال

  .)1("و شرف فیها عقبه" ما ذكره ابن حیان من قوله  المهم هنا هو

شهور أحمد بن محمد ن ابن حیان یقصد بعقبه القائد الوزیر الملا شك فى أو 

عظم من كان من أو  ،التحق بخدمة الأمیر عبد الرحمن الناصر بن إلیاس الذى

و لعل هذا ما یفسر لنا عدم  ،)2(الرحمن الناصر من رجالات دولتهاستعان بهم عبد 

قد لو م؛ 927/ه315قبل عامفى الأحداث ظهور شخصیة أحمد بن محمد بن إلیاس 

قائدًا على  المناصب القیادیة حتى عین فيتدرج ال فيأحمد بن محمد بن إلیاس  خذأ

م 934/ ه322رجب سنة  فيم، و 930/ ه318شعبان سنة  في )3(رقیةالجزائر الش

                                                             

حسین، تاریخ و حضارة المغرب و ؛ حمدى عبد المنعم 67، ص3ابن حیان، المقتبس، ج) 1( 

  .222ص، 2002، ،الإسكندریةالأندلس، دار المعرفة الجامعیة

  .322ص ،3ابن حیان، المقتبس، ج)2( 

میورقة و منورقة و (و هى تتكون من ثلاث جزر هى  Islas Balearesالجزائر الشرقیة ) (3

و عاصمة هذه الجزر هى جزیرة .  البلیار ن بإسم جزرو تعرف الآتقع إلى شرق إسبانیا، و ) یابسة

و جزیرة میورقة تقع فى ". أم هاتین الجزیرتین و هما بنتاها: " میورقة التى وصفها الحمیرى بقوله

البحر الزقاقى، تسامتها من القبلة بجایة من بر العدوة، بینهما ثلاثة مجار، و من الجوف برشلونة 

من الشرق جزیرة منورقة، و بینهما مجرى فى البحر طوله  من بلاد أراغون، و بینهما مجرى واحد و
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محاربة  فيم 936/ ه324عام  في، وقد شارك )1(عین والیًا على مدینة وشقة

هزیمة به على ضفاف نهر و تمكن من إلحاق ال )sunyer)2سونیر صاحب برشلونة

  . )1(الوزراة عقب هذا الانتصار الكبیربتولیته على ذلك الناصر  هلیكافئ إبرة

                                                                                                                                                           

أربعون میلاً، و شرقى میورقة هذه جزیرة سردانیة بینهما فى البحر مجریان، و غربیها جزیرة یابسة، 

بینهما مجرى فى البحر طوله سبعون میلاً، و غربى یابسة مدینة دانیة من بر الأندلس بینهما فى 

  . 567رى، الروض المعطار، صالحمی. البحر سبعون میلاً 

Alvaro Campaner Y Fuertes, Bosquejo histoirco de La dominacion Islamita 

en Las Ialas Baleares, Balma de Mallorca,188. 

مدینة حصینة بالأندلس لها سوران من حجر بینها وبین سرقسطة خمسون : Huescaوشقة  )1(

مدینة سرقسطة، وهى مدینة كبیرة أولیة قدیمة رائعة  شرقيبمیلاً، ووشقة مدینة حسنة متحضرة، 

حاصر المسلمون مدینة وشقة منذ فتح الأندلس حصارًا طویلاً حتى بنوا علیها المساكن . البنیان

وغرسوا الغروس وحرثوا لمعایشهم، وظل الأمر كذلك سبعة أعوام، والنصارى في القصبة القدیمة 

منوا لأنفسهم وذراریهم، فمن دخل في الإسلام ملك نفسه محصورون، فلما طال علیهم الحصار استأ

وماله وحرمته، ومن أقام على النصرانیة أدى الجزیة، فلیس بوشقة من أهلها المتأصلین رجل ینتهى 

 تحقیق الجغرافیة، كتاب ،)بكر أبى بن محمد االله عبد أبو(  الزهرى. إلى أصل صحیح من العرب

الحمیرى، ؛ 82، صالقاهرة للطباعة، الإسلامى المركز دینیة،ال الثقافة مكتبة صادق، حاج محمد

جع حمدى عبد المنعم محمد ار من التفاصیل عن المدینة ولمزید  .612صالروض المعطار، 

- 138( حسین، التاریخ السیاسى لمدینة وشقة الأندلسیة في عصر الإمارة الأمویة في الأندلس

  .1991الإسكندریة، ، دار نشر الثقافة، )م928- 756/ هـ316

كونت كل من برشلونة و جرندة  يشنییر بن غنفرید الإفرنج عرف فى المصادر العربیة باسم ) 2( 

اتبع سونیر سیاسة جدیدة فى التعامل مع و قد ) ه336- 299/ م947- 911(و أوسونا بین عامى

فقاتلهم فى لاردة و جیرانه من المسلمین متخلیًا بذلك عن أسلافه حیث اعتمد سیاسة المواجهة 

شاهندة سعید . و لكن مع هذا كانت له علاقات دبلوماسیة مع الدولة الأمویة بالأندلس، طركونة

من الفتح الإسلامي و حتى سقوط الخلافة الأمویة فى  منصور، التاریخ السیاسي لمدینة برشلونة
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كان مقیمًا بمدینة بطلیوس قائدًا لها أن م أمره الناصر و 938/ ه326عام  فيو 

معركة عنیفة أحرز  فيواشتبك مع الجلالقة  ،یغزو أرض النصارى فصار إلى لیون

م خرج أحمد بن محمد بن إلیاس غازیًا 940/ ه328عام  و فى .فیها النصر علیهم

ة لبناء قلعة خلیفة بثغور طلیط فيهذه الغزوة شرع  فىو  ،بالصائفة إلى أرض جلیقیة

مما یؤكد المكانة الكبیرة التى تمتع بها أحمد بن و . و تحصینها و إنزال الرجال بها

م 941/ ه329سنة ن الناصر عزل الناصر، أالخلیفة عصر  فيمحمد بن إلیاس 

أحمد بن محمد بن إلیاس وأحمد بن عبد الملك بن من  كلاً ه فیما عدا جمیع وزرائ

  .)2(شهید

                                                                                                                                                           

، المجلد لإسكندریةكلیة التربیة جامعة امجلة ، بحث منشور ب)م1031-713/ ه422- 95(الأندلس

  .36، ص2014،"العدد الأول"الرابع و العشرین

م، 1979ن، المعهد الأسبانى العربى للثقافة بالرباط، مدرید، یابن حیان، نشر شالمنتیا و آخر ) 1(

  .390- 380السفر الخامس، ص

الوزیر أبو العباس أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن شهید، أول من سمى بذى  )2(

أبو (الحمیدى . الوزارتین، من أهل الأدب البارع، له قوة في البدیهة كان أیام عبد الرحمن الناصر

ة ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الهیئ)بى نصر فتوح بن عبد االله الأزدىعبد االله محمد بن أ

نصر الفتح بن محمد بن  وأب( ابن خاقان؛ 131، ص2008المصریة العامة للكتاب، الطبعة الثانیة،

مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل ، )عبید االله بن خاقان بن عبد االله القیسى الإشبیلى

یروت، محمد على شوابكة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر، ب وتحقیقالأندلس، دراسة 

وكان الوضاح مع الضحاك بن . جدهم مولى معاویة بن مروان بن الحكم.167- 166، صم1983

أیام عبد الرحمن بن معاویة،  وشهید بن عیسى هو الداخل إلى الأندلس في. قیس یوم مرج راهط

بو أ(بار ابن الآ. جابة والوزارة و الكتابةتصرف بنوه للخلفاء في الخطط السنیة من الإمارة و الحو 

، الحلة السیراء، تحقیق حسین مؤنس، الطبعة )عبد االله محمد بن عبد االله بن أبى بكر القضاعى
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مستهل ربیع الأول سنة  فيبویع الأمیر عبد الرحمن بن محمد بالإمارة 

الجدید من استعادة سیطرته  قد تمكن الأمیر الأمويو  ،م912 منتصف أكتوبر/ه300

فلقد . الخضوع لسیطرة الإدارة المركزیة بقرطبةو  ،والقضاء على الخارجینعلى البلاد 

على النزول على  استرداد ولایات جنوب قرطبة ثم إشبیلیة، كما أرغم البربر فينجح 

 ؛والهبات والأرزاقالعطایا  والرهبة والرغبة فيذلك سیاسة القوة  فياستعمل  و ،الطاعة

امتنع بعض فرغم من ذلك ولكن على ال .وهو ما أخضع الكثیر من الخارجین علیه

 فيمما فرض على الأمیر عبد الرحمن ضرورة منازلتهم  ،الثائرین بمعاقلهمالخارجین و 

  .)1(معاقلهم

نجح عبد  ؛ و لقدكان من أشدهم ضراوة  عمر بن حفصون من المعروف أنو 

القضاء على هذا الثائر و الاستیلاء على معقله و هدمه و تتبع أولاده من  فيالرحمن 

 فيم إلا وقد نجح عبد الرحمن 932/ ه320تأت سنة ولم  .بعده حتى خضعوا تمامًا

 التياستعادة السیطرة على مدینة طلیطلة  فياستعادة قبضته على البلاد كما نجح 

بذلك نجح عبد و  ؛يالذات كان أسلافه قد اضطروا إلى منحها نوعًا من الاستقلال

                                                                                                                                                           

أحمد بن محمد المقرى ( المقرى ؛237، ص1الأولى، الشركة العربیة للطباعة والنشر، القاهرة، ج

من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت،  ، نفح الطیب)التلمسانى

  .380، ص1، ج1968

  .353، ص1، جالمصدر السابق المقرى، )1(
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 فيضاعت كانت قد  التيقبضة السلطة المركزیة في استرداد هیبة الدولة و الرحمن 

  .)1(زمن أسلافه

ع استعادة سیطرته على یأن الأمیر عبد الرحمن لم یكن لیستطومما لا شك فیه 

خلصوا ونوا وأالقادة الذین تعااعتماده على مجموعة من الرجال و  البلاد بهذا الشكل لولا

من أهم هؤلاء محمد و  ؛عبد الرحمن أن یحقق ما نجح فیهلولاهم لما استطاع  و ،له

وأحمد بن محمد بن إلیاس  بن أبى عبدة،اأحمد بن محمد ، و  )2(بن حدیر بن موسى

  .هو الشخصیة المنوطة بالدراسةو 

                                                             

من الفتح العربى (السید عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین في الأندلس و آثارهم في الأندلس )1(

  .280، مؤسسة شباب الجامعة، ص)حتى سقوط الخلافة بقرطبة

الذى كان بوابًا على باب السدة بقصر الإمارة بقرطبة  بنو حدیر إلى جدهم الأكبر حدیر ینتسب )2(

م كان له موقف 818/ ه202و حینما نشبت ثورة الربض سنة  .على أیام الأمیر الحكم الربضى

نصیاع لأوامر الأمیر الحكم بضرب رقاب وذلك حینما رفض الا ؛مخالف لأمر الأمیر الربضى

ا و أنت في زاویة من زوایا واالله یا مولاى إنى لأكره لك ولنفسى أن أكون غدً : الثائرین قائلاً الفقهاء 

الحكم إلا أن نهره و عزم علیه  فما كان من الأمیر. و أهر إلیك لا تنفعنى ولا أنفعك جهنم تهر إلىَ 

بن ابه الحكم  فأمر بإخراجه و بإدخال ابن نادر البواب صاحبه فنفذ ما أمره ،فذ ذلك فرفضین أن

و لم یزل بنو نادر یسفلون  حتى انقطعوا، و  ونعلحدیر و عقبه من حینئذ ینمون و یهشام، فلم یزل 

و من أبرزهم أبو الأصبغ  ؛لقد تولى أفراد هذه الأسرة الكثیر من المناصب سواء الوزارة أو في القیادة

ابة للخلیفة الناصر من سنة الذى تولى منصب الحج بن موسى بن حدیراموسى بن محمد بن سعید 

أما محمد بن عبد االله بن حدیر . م932/ ه320م حتى توفي في شهر صفر سنة 921/ ه309

م قدمه الناصر 941/ ه329خر سنة الآم و في ربیع 933/ ه321فقد ولاه الناصر طلیطلة سنة 

بن عیسى بن  أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز بن إبراهیم(ابن القوطیة. إلى خطة الوزارة

، تحقیق عبد االله أنیس الطباع، مراجعة عمر فاروق الطباع، الطبعة ، تاریخ افتتاح الأندلس) مزاحم
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  :عمر بن حفصونأبناء القضاء على  فيالمشاركة 

جهتها الدولة وا التيتعد ثورة عمر بن حفصون واحدة من أخطر الثورات 

بشكل أعجز الدولة ببشتر التحصن  في ذلك نظرًا لنجاح قائدهاو  ؛الأمویة بالأندلس

قوة خارجیة  بأيستعانة بالإضافة إلى هذا محاولات قائدها المتكررة الاخضاعه عن إ

 التيطول فترة الثورة  هذا إلى جانب ،من البقاء والقفز على السلطة المركزیة هتمكن

الأمیر عبد الرحمن  عهد فيلم یتم القضاء علیها إلا و  ،م880/ه267 ذ عاممن بدأت

سترداد إستجة من أتباع بان تولى مقالید الأمور منذ أبدأ عبد الرحمن  و لقد .الناصر

كانت قد تم السیطرة علیها  التي، ثم انتزع حصون غرب الأندلس صونعمر بن حف

طر الأمیر عبد اضو لقد .)1(بن حفصون ثم سائر حصون كورة جیانمن قبل حلفاء ا

فبدأ بفرض الحصار على قلعة  م913/ه301شوال سنة  فيالخروج الرحمن إلى 

مما  ،طرش حیث وقعت معركة بین قوات الأمیر و قوات ابن حفصون وحلفائه

بعد أن انقطعت السبل أمام عمر بن و  .بن حفصون إلى الفرار إلى ببشتراضطر ا

  .)2(م915/ه303حفصون اضطر إلى طلب الصلح مع عبد الرحمن الناصر 

كلف الطبیب یحیى بن بالموافقة و هذا العرض  قابل الأمیر عبد الرحمنقد و 

وقد لزم ابن ى شروط الصلح مع عمر بن حفصون، بالتفاوض عل )3(المروانى إسحاق

نهك الدولة بشكل أوذلك بعدما  ،)4(م918/ه306عام  حفصون هذا العهد حتى وفاته

                                                                                                                                                           

؛ 173، ص5؛ ابن حیان، المقتبس، ج72ص ،1994لبنان،  - مؤسسة المعارف، بیروت ،الأولى

  .158، 144، 142، ص2؛ ابن عذارى، البیان، ج233، ص1ابن الآبار، الحلة السیراء، ج

  .173، ص4؛ ابن خلدون، العبر، ج160، ص2ابن عذارى، البیان، ج  )1(

  .81؛ عبادة كحیلة، القطوف الدوانى، ص114، ص5ج، ابن حیان، المقتبس )2(

ذلك كتب  فيیحیى بن إسحاق الوزیر أدیب فاضل، غلب علیه الطب، فبرع فیه وذكر به، وله  )3(

  .179، ص4؛ ابن خلدون، العبر، ج374الحمیدى، جذوة المقتبس، ص .نافعة یعتمد علیها

  .115، ص5ابن حیان، المقتبس، ج )4(
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محاولة منهم  فيه الحصون الخاضعة له وذلك إلا أنه بعد وفاته اقتسم أبناؤ . كبیر

الوقوف أمام  فيفشلوا  منهالخروج على السلطة المركزیة، لك فيلاستكمال نهج والدهم 

   .عن إرسال الحملات إلیهم لم یتوان الذيالأمیر عبد الرحمن 

 فيلم تظهر  التيشخصیة الوزیر أحمد بن محمد بن إلیاس نجد ظهور  وهنا

أخذ فیها فرض سیطرة  التي ،السنوات الأولى لفترة حكم الأمیر عبد الرحمن الناصر

 في ابن حیان فنجد. لتخلص من الخارجین علیهاالدولة مرة أخرى على أواصرها وا

خرج الأمیر عبد و ذلك حینما  ، م927/ه315أحداث عام  في كتابه المقتبس 

 فيالذى كان لا یزال صبیًا  الأمیر الحكم هالرحمن الناصر بنفسه و معه ولى عهد

 صفها ابن حیان بمدینة الضلال ، والتيو  التيالثانیة عشرة من عمره إلى ببشتر 

أمر ببناء حصن ر بن حفصون فشدد علیها الحصار، و كانت مستقرًا لحفص بن عم

 ،أحمد بن محمد بن إلیاسو وكل بذلك إلى  ،للتضییق علیهاعرف بالمدینة ها بإزائ

فكان ذلك أول تسجیل ما اتصل بها من لمایة و  )1(تحت تصرفه كورة تاكرنا ما وضعك

  .)2(لظهوره على مسرح الأحداث

ضعة أشهر حتى اضطر حفص إلى تسلیم المدینة ببشتر استمر الحصار لب و

القعدة من عام  ذي 23 فيذلك على الأمان إلى القائد سعید بن المنذر و 

                                                             

الكورة وبها بلاط من  تاكرنا مدینة بالأندلس بمقربة من أستجة، وهى مدینة أولیة إلیها تنسب )1(

مدینة رندة وهى قلیم أستجة، و من مدن تاكرنا إقلیم تاكرنا منضاف إلى إ و  .بنیان الأول لم یتغیر

  129 ص ،روض المعطارالحمیرى، ال. قدیمة و لها آثار كثیرة

؛ محمد عبد 194، ص2؛ ابن عذارى، البیان المغرب، ج211، ص5ج ابن حیان، المقتبس، )2(

الخلافة الأمویة و الدولة العامریة، الهیئة المصریة العامة  -االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس

  .386ص، 2،ج2001للكتاب،
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م 928/ ه316التالي العام  فيالناصر أوامره  لیعطي ،)1(م928 ینایر17/ه315

  .بتخریب مدینة ببشتر

  :ستعادة السیطرة على مدینة ماردةا

من افتتاح مدینة ماردة صلحًا  فيأیضًا  )م928/ه316(هذا العام فيكما نجح 

دون من  )2(ستعادة مدینة شنترینا فينجاحهم یضیف ابن عذارى أیضًا و  .دون قتال

 بعدما و ذلك ،أحمد بن محمد بن إلیاسعلى ید الوزیر القائد هذه الغزوة  في )3(حرب

هل بیته و نقلهم إلى لأبعد أن استأمن لنفسه و  )4()تاكیت(مسعود بن تاجیتاستسلم له 

ة، فدخلها ص على ماردك بن العابینما قام بتعیین عبد المل ،م بهاحیث أسكنهقرطبة 

                                                             

عبادة كحیلة، القطوف  ؛174، ص4؛ ابن خلدون، العبر، ج195، ص2ابن عذارى، البیان، ج )1(

  .81الدوانى، ص

مدینة ضمن ن شنت وتعنى البلدة أو الناحیة و كلمة رین و هى ین مركبتیمن كلمت: شنترین )2(

 ،جدًا و لها من جهة القبلة حافة عظیمة و لا سور لها الأندلس، على جبل عال كورة باجة في غرب

و بأسفلها ربض على طول النهر، و شرب أهلها من العیون و من ماء النهر، و لها بساتین كثیرة و 

وهى على نهر تاجة قریب من مصبه في البحر المحیط، نهرها یفیض على بطائحها كفیض . فواكه

یاقوت الحموى  .أحواز باجةسكونة، و أحوازها متصلة بو بشنترین جزائر في البحر م .نیل مصر

، معجم البلدان، دار صادر، )شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموى الرومى البغدادى(

  .346؛ الحمیرى، الروض المعطار، ص367، ص3، ج،1984بیروت، 

  .198، ص2، جبیانابن عذارى، ال )3(

محمد بن تاكیت من مصمودة، الذى كان قد ثار بناحیة الثغر أیام تاكیت ویرجع في أصله إلى  )4(

میر محمد، زحف إلى ماردة وبها یومئذ جند من العرب و كتامة، فأعمل الحیلة في إخراجهم الأ

  .172، ص4ابن خلدون، العبر، ج. منها، و نزلها هو و قومه من مصمودة
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جمع الناصر لوالیها عمل أهلها الطاعة، و  ین و أظهرعبد الملك دخول الفاتح

  .)1(هوارة ونفزة و لقنت فاتسعت ولایتهمكناسة و 

عدد لیس  في أحمد بن محمد بن إلیاسالوزیر قد جاء فتح ماردة بعدما نجح و 

التضییق على  في ى أوامر من الأمیر عبد الرحمنبناء علو  ،بالقلیل من الجند

 ،)هذا الجانب فيقاعدة نفزة ( )2(حصن أم جعفرحتى بلغ للمدینة الحصون المجاورة 

هذا الضغط إلى النزول مما اضطر صاحب الحصن ابن عیسى من بنى ورجول أمام 

   .طاعته فيراغبًا خطب له رحمن و على طاعة الأمیر عبد ال

قد ظهرت جماعة ، فولكننا نجد أن أهل ماردة لم ینزلوا جمیعهم على الطاعة

التضییق على الذین نزلوا  فيلیس ذلك فحسب بل و أخذت  ،منهم أعلنت المعصیة

الأمر الذى جعل أحمد بن محمد بن إلیاس یخرج لحربهم و  ،على طاعة الأمیر

و  )3(جمع الحشود والجیش و تحرك صوب حصن الحنش فيالتضییق علیهم فأخذ 

ما إلا أن أهل ماردة عند ،هو من أعمال ماردة حتى یتمكن من إحكام الحصار علیهم

                                                             

سحر السید عبد ؛ 198، ص2، جابن عذارى، البیان ؛238، ص5لمقتبس، جبن حیان، اا )1(

التاریخ السیاسي،  - ي العزیز سالم، تاریخ بطلیوس الإسلامیة وغرب الأندلس في العصر الإسلام

  .330، ص1جمؤسسة شباب الجامعة، 

  . 318، ص3ابن حیان، المقتبس، ج) 2(

، 1الحموى، معجم البلدان، ج. حصن بالأندلس من أعمال ماردة Mojafarحصن أم جعفر 

  .317، ص3م ابن حیان، المقتبس، ج1232/ ه631استولى علیه النصارى عام . 250ص

  .182، ص4ابن خلدون، العبر، ج )3(

و یقع هذا الحصن إلى الجنوب من ماردة منحرفة قلیلا إلى ) (Alanjeحصن الحنش أو قلعة الحنش

لمزید من التفاصیل راجع ابن حیان، المقتبس من أنباء أهل . د نحو عشرین كیلو مترًاالشرق على بع

لبنان،  - الأندلس، حققه و قدم له و علق علیه محمود على مكي، دار الكتاب العربى، بیروت

  .632، ص1973
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 الإمداداتبإمداد و تزوید أهل الحصن بالخیل، و یبدو أن تلك  واعلموا بذلك قام

أهل الحصن یخرجون إلى أحمد بن محمد بن إلیاس و ذلك بعدما أغرتهم  تجعل

بن إلیاس تمكن من إنزال الهزیمة بأهل الحصن لیتتبعهم ن القائد ا، لكثرتهمقوتهم بك

أنهم تتبعوهم إلى داخل أصحاب ابن إلیاس بعدما أنزلوا فیهم القتل و الأسر حتى 

  .الحصن

قد تمكن ابن إلیاس من الاستیلاء على أموالهم و تدمیر زروعهم و هو ما و 

ود بن تاجیت جماعة منهم بزعامة مسع، و رأى اضطرهم إلى النزول على الطاعة

 د فقهاء ماردةوقع الاختیار على أح و. لهمضرورة المضى إلى قرطبة لالتماس العفو 

 ، هذا بالإضافة إلىالدهاءن البربر الذین عرف عنهم الرأى و وهو م هو ابن منذرو 

الذى قام بدور الوسیط بینه و بین  معرفته السابقة بالحاجب موسى بن محمد بن حدیر

بصحبته أربعة من  بق اتفقوا على إیفاده إلى قرطبة وو لكل ما س .الأمیر عبد الرحمن

فاق على أن یتم تسلیم فتم الات ،)1(ثقاتهم لعرض شروطهم على الحاجب ابن حدیر

الدیوان و  فيمقابل أن یصیر  فيو ذلك  ،نتقال إلى قرطبة على الأمانالاالحصن و 

   .الأرزاق فيیتوسع له 
  

اجب ابن حدیر المنذر قرطبة حتى اتصل بالحبمجرد وصول ابن بالفعل و و 

انتزاع الأمان لهم  فيقد نجح ابن منذر فیما أوكل إلیه فلقد نجح بغرض التوسط لهم، و 

، و أجابه الناصر إلى ذلك ذلك على الشروط التي طلبوها وو لأمیرهم ابن تاجیت و 

 فياب الأمور باستت فيمما كان له الأثر صله و كساه و وافق على تولیه قضاء ماردة و 

وبالفعل بعد هذا الاتفاق قام ابن عیسى بتسلیم  ،العفولمدینة عند عودته بهذا الاتفاق و ا

ذلك بحكم كونه القائد المنوط به و أحمد بن محمد بن إلیاس الحصن إلى الوزیر 

                                                             

  240، ص5بن حیان، المقتبس، جا )1(



 التاریخ والجغرافیا: الجزء الثانى     جامعة بنها - مجلة كلیة الآداب
  

  2019 أكتوبر                                          71                       ثانى والخمسون    العدد ال

 

حتى أنهم طالبوا الناصر بإرسال عامل ..)1(السیطرة على هذه الجهة لیلتحق بقرطبة

قبل مسعود بن  أن یتسلمها منمن قبله على البلاد لیقوم بتسییر أحوال المدینة بعد 

عبد الرحمن الناصر بإرسال عبد الملك بن العاص والیًا علیهم، فدخلها  فأمر. تاجیت

بأهله ضبط قصبتها و حسن طاعتهم و لیلحق مسعود بن تاجیت قوة وعتاد و  في

  .)2(بقرطبة
  

                                                             

  .239، ص5، جصدر السابقابن حیان، الم )1(

  .241، ص5، جنفسهبن حیان، ا )2(
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  :السیطرة على مدن الثغر الأعلى فيالمشاركة 
ستعادة سیطرة ا فيمشاركته من خلال لابن إلیاس الأبرز  العسكري رو دال جاء

م فى التوجه 930/ ه318عام الذى بدأ منذ الثغر الأعلى مدنالسلطة المركزیة على 

و ذلك حینما سجل له الخلیفة عبد الرحمن الناصر على  ،سبانىصوب الشمال الإ

إلا أن النشاط . )1(م930ر بسبتم/ ه318الجزائر الشرقیة و بالتحدید فى شعبان 

وذلك حینما  ،سنويو بشكل شبه       م 933/ ه321العسكرى لم یبدأ إلا منذ عام 

، هذا العام في خلع فرتون بن محمد بن عبد الملك صاحب وشقة طاعة الدولة الأمویة

 فيعلى مساعدته صاحب سرقسطة  )2(و تحالف مع محمد بن هاشم التجیبىبل 

فلما شعر أهل وشقة بذلك، أخرجوه التخلص من بعض المعارضین له من أهل وشقة، 

مما اضطره إلى اللجوء إلى حصن نفسه، من العام  ةخر جمادى الآ فيو ذلك     نها م

على مقربة من وشقة، بینما قدم أهل وشقة على أنفسهم أخاه ) بان ومان(یعرف باسم 

                                                             

  .285، ص5ابن حیان، المقتبس، ج) 1( 

هو أبو یحیى محمد بن هاشم بن محمد بن عبد الرحمن التجیبى والى : محمد بن هاشم )2(

ینتمى ابن هاشم إلى . م929/ هـ318سرقسطة في عهد الخلیفة عبد الرحمن الناصر خلفًا لأبیه عام 

ثار على . نزلت دروقة وقلعة أیوب ثم رحلت إلى سرقسطة و صار لها أمر المدینة التيبنى تجیب 

م ولحق برامیرو الثانى ملك لیون، فسیر الناصر جیشًا عام 934/ هـ323سنة  الأمويالخلیفة 

و شارك التجیبى مع الناصر في . م فاضطر للتسلیم و طلب السماح من الناصر937/ هـ326

    م التى هزم فیها جیش الناصر أمام تحالف الجیوش المسیحیة، 938/ هـ327معركة الخندق عام 

و قد أكرمه الناصر و قلده . م941/ هـ330و وقع في الأسر و ظل به حتى افتداه الناصر عام 

؛ 286ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص. م949/ هـ338الوزارة وولایة سرقسطة حتى وفاته عام 

 لس من كتاب ترصیع الأخباردبن الدلائى، نصوص عن الأن أحمد بن عمر بن أنس(العذرى 

وتنویع الآثار و البستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جمیع الممالك، تحقیق عبد العزیز 

  .43ص ،1965الأهوانى، منشورات معهد الدراسات الإسلامیة، مدرید،
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یحیى بن محمد و كتبوا إلى الخلیفة عبد الرحمن الناصر یسألونه أن یولى علیهم 

یحیى بن محمد، فلما علم فرتون بن محمد بذلك أسرع بالمسیر إلى قرطبة، معلنًا 

لجأ  هنفسالوقت  فىوالولاء للخلافة الأمویة طالبًا العودة إلى حكم وشقة، و  الطاعة

ن یولیه على وشقة ر، فكتب إلى یحیى بن محمد یخبره أالناصر إلى الدهاء والمك

د بن إلیاس و أرسل الناصر قائده أحمد بن محمو حینئذ حتى یأتى بنفسه إلى قرطبة، 

مدینة وشقة ودخولها، كما أمر الخلیفة الوزیر عبد بالتقدم إلى   1كان بمدینة بلنسیة

بالتقدم إلى ثغر وشقة، فلما عبر أحمد بن وكان بثغر بنى سالم  )2(الحمید بن بسیل

                                                             
مدینة مشهورة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمیر، و هى شرقى تدمیر و : Valenciaبلنسیة ) (1

و هى بریة بحریة ذات أشجار و أنهار، و تعرف بمدینة التراب، و تتصل بها مدن  شرقى قرطبة، 

تعد فى جملتها، و الغالب على شجرها القراسیا، و لا یخلو منها سهل و لا جبل و ینبت فى جبلها 

أهلها خیر أهل . و بین تدمیر أربعة أیام، و منها إلى طرطوشة أیضًا أربعة أیام الزعفران، و بینها

( انظر الإدریسى. مترات=حوالى ستة كیلو  دلس، و بینها و بین البحرالأندلس یسمون عرب الأن

أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس، نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة 

، 1؛ یاقوت الحموى، معجم البلدان، ج102؛ الزهرى، الجغرافیة، ص256صینیة، بدون تاریخ، الد

و أخبار العباد، الطبعة الولى، الهیئة  ، آثار البلاد)زكریاء بن محمد بن محمود(؛ القزوینى490ص

  .97الحمیرى، الروض المعطار، ص؛439، ص2003العامة لقصور الثقافة،

سیل الرومى المعروف بالشیخ، كان مولى لهشام بن عبد الملك، وقد ینتسب بنو بسیل إلى ب )2(

لى الأندلس عبد السلام بن بسیل مع ولدیه عبد الواحد ویحیى في إهذا البیت  من كان أول من دخل

الداخل، و یعتبر عبد الحمید بن بسیل من مشاهیر أفراد هذه  أیام الأمیر عبد الرحمن بن معاویة

على الكتابة م 916/ ه303الأسرة أو هذا البیت، فقد ولاه الأمیر عبد الرحمن الناصر في عام 

صر إلى كورة جیان م أخرجه النا 923/هـ311ثم عزله عنها في العام التالى، وفي سنة العلیا 

م أغزاه 926/ ه314و في المحرم من سنة . لخلاف و النفاقحصونها من أهل اببقى  لاستنزال من

و كانوا قد عادوا إلى الخلافة و العصیان وأكثروا  ،الناصر إلى الثغر الأعلى لقتال بنى ذى النون

من الفساد و العدوان على من جاورهم من المسلمین و أهل الذمة، فقصد عبد الحمید بسیل إلى 
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ن محمد بن هاشم التجیبى یرید علم أطریقه إلى وشقة  فيبرة محمد بن إلیاس وادى إ

الناصر الوزیر سعید ه، فأخرج من أرسل إلى الخلیفة الناصر یستمدف ،اعتراض طریقه

بن المنذر مددًا له، فما كاد سعید بن المنذر یصل إلى مدینة طلیطلة حتى علم بنجاح 

على عمروس  قضاءال فيأیضًا نجح  دخول وشقة كما فيحمد بن إلیاس أحمد بن م

وأرسل أحمد بن  .)1(، فقفل عائدًا إلى قرطبة )2(ولاردة )1(صاحب بربشتر بن محمد

                                                                                                                                                           

آخر من رجالهم، كما  اكبیرهم محمد بن محمد بن ذى النون و عددً  اقتحمها و قتلفمعقلهم شنتبریة 

أخضع شنتبریة لطاعة الناصر، و في  للناصر و دنهم و ولى علیها عاملاً افتتح مدینة سریة من م

/ ه321و في سنة  ،م ولاه الناصر منصب صاحب المدینة بقرطبة931/ ه319شوال سنة 

دینة طلیطلة و منها إلى جلیقیة وجال في الثغر واستنزل ه أغزاه الناصر بالصائفة فاتجه إلى م933

و نجح في إعادة الأمن والطمأنینة إلى الثغر،  ،كثیرًا ممن كان فیه من أهل الخلاف من حصونهم

م 934/ ه322كما بث سرایاه في أراضى النصارى فغنمت و سلبت و أحرقت و دمرت، و في عام 

ابن . م936/ ه324عاد إلیها في جمادى الأولى لسنة  عزل عن منصب الوزارة و لكنه لم یلبث أن

؛ ابن 371، ص2بار، الحلة السیراء، ح؛ ابن الآ187،188، 111،133، ص5، جحیان، المقتبس

  .45، ص3؛ المقرى، نفح الطیب، ج192- 191، ص2عذارى، البیان، ج

مدینة من بلاد بربطانیة بالأندلس، و هى حصن على نهر مخرجه من  :Barbastroبربشتر  )(1 

ها على غرة و اعین قریبة منها، و من أمهات مدن الثغر الفائقة فى الحصانة و الامتناع و قد غز 

قلة عدد من أهلها و عدة، أهل غالیش و الروذمانون، و كان علیهم رئیس یسمى ألبیطش، و كان 

صرها أربعین یومًا حتى افتتحها و ذلك فى سنة ست و افارس فحفى عسكره نحو أربعین ألف 

عبد االله بن (البكرى. همءنسا ولها و سبوا فیها ذرارى المسلمین خمسین و أربعمائة فقتلوا عامة رجا

و أوروبا من كتاب المسالك و الممالك،  ، جغرافیة الأندلس)عبد العزیز بن محمد بن أیوب بن عمر

؛ الحمیرى، 92، ص1968الحجى، الطبعة الأولى، دار الإرشاد، بیروت،  تحقیق عبد الرحمن على

  .90الروض المعطار، ص

قام عمروس بن محمد بقتل أخیه عبد الملك بن محمد بن عبد الملك صاحب وشقة في رجب  )2(

و لكنه أساء السیرة في أهلها الذین  ،لیفرض سیطرته على المدینة و ملكها م918/ه306من عام 
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محمد بن عبد الملك بن الطویل إلى  أولاد فرتون و یحیى ابنىمحمد بن إلیاس 

  . )2(قرطبة، كما ولى الناصر أحمد بن محمد بن إلیاس على وشقة

م عزل الناصر أحمد بن محمد بن إلیاس عن وشقة، 934/ ه322عام  فيو 

قام بتعیین و  ،غزوة هذا العام فيلخلیفة أراد أن یشرك ابن إلیاس معه ان وذلك لأ

قد عزله و لكنه لم یطل به الأمر علیها ف، بدلاً منه  بن حدیر بن عبد االلهمحمد 

د كان بشكل مؤقت لأنه بمجر ویبدو أن هذا التعیین  ،التاليالعام  فيالخلیفة الناصر 

كان تحت یدیه فتجمعت له  أعاد ابن إلیاس إلى ما عودة الخلیفة من هذه الغزوة

                                                                                                                                                           

و لم یتمكن من وشقة سوى نحو  ،نها لیلحق بمدینة بربشترمیه فما كان منه إلا أن هرب وا علخرج

قد طلب من أما عمروس ف. ه فرتون بن محمداوشقة على أنفسهم أخ يشهر واحد ، وقدم أهال

استمر  و. الناصر هذا الطلب بالموافقةالناصر أن یسجل له على كل من بربشتر ولاردة ولقد قابل 

ا كان حینما خرج للإغارة على محمد بن لب فم م923/ه319عمروس على هذا الحال حتى عام 

/ ه320محرم ال ىبن لب بالهجوم على مدینة لاردة فقام محمد  منه إلا أن هزم عمروس بل و

العذرى، ترصیع .أدى بعض المال هحتى أن عمروس نفسه أسر ولم یفك أسره إلا أنم 932ینایر

  .68ص الأخبار،

، تقع شرقى سرقسطة فى منتصف  Segreمدینة حصینة مرتفعة على وادى شقر : Lerldaلاردة *

القاعدة الثانیة  ذه المدینة بعد الفتح الإسلامىالطریق بین سرقسطة و برشلونة، و قد أصبحت ه

 ابن الكردبوس. م1148/ هـ543و قد سقطت سنة . لأسبانیا بعد مدینة سرقسطة فى الثغر الأعلى

تاریخ الأندلس، تحقیق أحمد مختار : أواخر القرن السادس الهجرى) أبو مروان عبد الملك التوزرى(

  .98، ص1971العبادى، معهد الدراسات الإسلامیة، مدرید، 

  .70- 68العذرى، ترصیع الأخبار ، ص )1(

؛ حمدى عبد المنعم، التاریخ السیاسي لمدینة وشقة، 70- 69، ص المصدر السابقالعذرى،  )2(

  . 46- 45ص
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سوى عام واحد  لكن لم یستمر على بلنسیة و )1(من وشقة و بلنسیة و طرطوشة عماله

  .)2(م935/ ه324 فى عامفلم یلبث أن عزله الخلیفة 

م نحو 934/ ه323صائفة عام  فيقد شارك القائد أحمد بن محمد بن إلیاس و 

وصف صاحبها ، بالإضافة إلى سرقسطة أم الثغر الأعلى على حد وصف ابن حیان

و لقد . من أهل الخلاف بأرض الأندلسخر من بقى بأنه آمحمد بن هاشم التجیبى 

رة التضییق التى محاولة منه لاستغلال فت فيهذا العام و ذلك  فيج الناصر بنفسه خر 

هذه الصائفة استنزال  فيتم  و. على المدینة من قبل بعض قواده كان قد فرضها

إلا  ،مل شنت بریةخر عالمدن إلى آعدد كبیر من الحصون و بربشتر بالثغر الأعلى و 

                                                             

  .46حمدى عبد المنعم، التاریخ السیاسي لمدینة وشقة، ص؛ 70، صترصیع الأخبارالعذرى،  )1(

تقع فى سفح جبل و لها سور حصین و بها تنشأ المراكب الكبار من خشب ): (Tortosaطرطوشة 

جبالها، و بجبالها خشب الصنوبر الذى لا یوجد له نظیر فى الطول و الغلظ، و منها تتخذ الصوارى 

و القرى و هو خشب أحمر صافى البشرة بعید التغییر لا یفعل فیه السوس ما یفعله فى غیره من 

و قصبة طرطوش على صخرة عظیمة سهلة، و فى .. ى طركونة خمسون میلاً الخشب، و منها إل

و على المدینة صخرة من بناء بنى أمیة على ..... الشرق من القصبة جبل الكمین، وهو جبل أجرد 

رسم أولى قدیم و لها أربعة أبواب و أبوابها كلها مبنیة بالحدید، و لها أرباض من جهة الجوف و 

ها التجار من كل إلی من مرافئه یحل أًتعد بابًا من أبواب البحر و مرفاعة، و القبلة و دار الصن

ناحیة، و هى كثیرة شجرة البقس، و منها تفترق إلى النواحى و خشبها الصنوبر له خاصیة فى 

 ، ، كتاب الجغرافیة؛ الزهرى256، صنزهة المشتاق، الإدریسى. مصارالجودة تفوق خشب الأ

  .391، صالمعطار ؛ الحمیرى، الروض 83ص

؛ كمال السید أبو مصطفي، تاریخ مدینة بلنسیة الأندلسیة 391، ص5ابن حیان، المقتبس، ج )2(

 دراسة في التاریخ السیاسي و الحضارى،) م1102-714/ ه495-95(الإسلامي في العصر 

  .76مركز الإسكندریة للكتاب، ص
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عمه من  كان بنوالفرار إلى سرقسطة حیث  فيقرنتش نجح و  )1(أن صاحب دروقة

الخارجین على بؤرة جاذبة للفاسدین و ، وهو ما جعل سرقسطة تظهر بوصفها التجیبیین

لا مفر  ا حتمیًامما جعل التوجه إلى سرقسطة أمرً  ،الخلاف للسلطة المركزیةالطاعة و 

  .منه

إلى الثغر الأعلى بقیادة الوزیر عبد  قد سارع الناصر بإرسال جیش كثیف و

لدعم القوات المرابطة بنى هاشم، و الحمید بن بسیل بغرض التضییق على سرقسطة و 

تبع ذلك بجیش ثم أ ،على مقربة منها وذلك ریثما یتمكن من المسیر بنفسه إلى الشمال

بن المنذر لیقوم هو الآخر بالتضییق على ا بقیادة الوزیر سعید آخر إلى الثغر أیضً 

  .سرقسطة

على الخیل إلى أحد حصون  القرشيبن المنذر  سعید أخرج الناصر قائدهو 

قد ، و هو حصن المریة لیقاتل من به من أصحاب محمد بن هاشمو  لا سرقسطة أ

الذى قابلهم بالعفو  على الطاعة و إرسالهم إلى الناصرإنزالهم  فينجح ابن المنذر 

                                                             

بینها و بین قلعة أیوب ل قلعة أیوب عظیمة فى سفح جبل، مدینة من عم: Darocaدروقة  )1( 

و هى مدینة صغیرة متحضرة كبیرة العامر كثیر البساتین و الكروم، و كل شئ . ثمانیة عشر میلاً 

، الإدریسى، نزهة المشتاق. و بینها و بین سرقسطة خمسون میلاً  ،بها كثیر رخیص

بصاحب دروقة و قرنتش هنا هو  و المقصود. 235الحمیرى، الروض المعطار، ص؛554ص

مطرف بن المنذر بن عبد الرحمن التجیبى؛ و هو الذى تولى على قلعة أیوب من قبل الناصر فى 

م، و لكن مطرف لم یلبث أن تحالف مع أقربائه التجیبیین 930/ ه318جمادى الآخرة سنة 

و ظل مطرف . لیون بسرقسطة بزعامة محمد بن هاشم التجیبي بل و اعترفوا بسیادة رامیرو ملك

كما . م و تولیه لسلیمان بن أحمد بن جودى علیها خلفًا له936/ه325علیها حتى مقتله فى عام 

  .417- 285، ص5ابن حیان، المقتبس، ج. سوف نوضح فیما یلى
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و التى  )1(كما أمر القائد أحمد بن محمد بن إلیاس صاحب طرسونة. قهمعنهم و أعت

 في ، و أمره)2(ن ولایة مدینة وشقةو ذلك بدلاً مم 933یونیو/ ه322منذ رجب  تولاها

حصون محمد بن هاشم بالقرب من  موریل و هو أحدبالمسیر إلى حصن ذلك الوقت 

 فيوقع سرعان ما و كان علیه ابن عمه أحمد بن محمد التجیبى و الذى  ،طرسونة

قدم  ، ونفتح الحص في و ذلك بعد نجاح الأخیرإلیاس  بن قبضة أحمد بن محمد

 فيفأمر الناصر بحبس أحمد بن محمد التجیبى  ،لى الناصر بمحلتهإ سلمه ابن إلیاس

محبسه حتى حان وقت قفول الناصر عن سرقسطة فأمر  فياستمر  ، ورواق بالعسكر

  .)3(بصلبه على بابها

واستمرارًا لمسلسل إسقاط الحصون المحیطة بسرقسطة تمكن القائد محمد بن 

فلم یتمكن على الرغم من كل ذلك  ، لكنرشةو سعید بن المنذر من إسقاط حصن 

التى امتدت لأكثر  على الرغم من طول فترة حصارها ستعادة سرقسطةالناصر من ا

                                                             

شمال شرق الأندلس، كان یسكنها العمال و مقاتلة تقع مدینة ): Tarazona(طرسونة ) 1( 

اتخذها أبو عثمان عبید االله بن عثمان و  .تغلب علیها النصارى الإسبانالمسلمین بالثغر إلى أن 

و فضلها على سائر مدن الثغر منزلاً، و كانت ترد بها       المعروف بصاحب الأرض مستقرًا له 

عندما تكاثر الناس  ثم أصبحت بعد ذلك من أعمال تطیلة ،علیه عشور مدینة أربونة و برشلونة

یاقوت الحموى، معجم . ل بقعتها و اتساع خطتها و بینهما اثنا عشر میلاً لفض اهآثرو بتطیلة و 

  .389؛ الحمیرى، الروض المعطار، ص28، ص4البلدان، ج

  .356، ص5ابن حیان، المقتبس، ج) 2(

 ,El.Hajji(Abd El Rahmam) .364، ص5، جصدر السابقبن حیان، الما )3(

Andalusian Diplomatic relation with western Euroupe during the Umayyed 
period, Beirut, 1970,p80.  
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حتى اضطر  .)1(من مائة یوم مما اضطره إلى ترك عدد من القادة لاستكمال حصارها

علیه الناصر  الصلح بعدما ضیقطلب الأمان و  فيأن یرسل إلى محمد بن هاشم 

و وفد محمد بن هاشم التجیبى بعد ذلك على قرطبة، فأكرم الناصر وفادته، و . الخناق

رغد و إیثار ثم غادر قرطبة بعد أن ولاه الناصر سرقسطة وعقد  فيكنفه مدة  فيأقام 

إلى سابق  لیرجع هنفسالوقت  فيوولاه القیادة لیها و على الجهات التابعة لها، له ع

  .)2(مكانته

صاحب  فرصة خروج محمد بن هاشم التجیبىسونیر استغل صاحب برشلونة  و

صاحب (RamiroӀӀ)  و نقض رذمیر بن أردون ،سرقسطة على السلطة المركزیة

حتى خرج صاحب برشلونة مع فرنجة الثغر  ،العهد مع الدولة الأمویة )3(جلیقیة

 فيالأعلى محاولین استغلال الفرصة فخرجوا على المسلمین مع صاحب برشلونة 

 فية المرابطقائد القوات  أحمد بن محمد بن إلیاسجمع كبیر، ولكن تمكن القائد 

                                                             

  .360، ص5بن حیان، المقتبس، جا )1(

  .44، ترصیع الأخبار، صالعذري )2(

 بینى و ملك مملكة لیون فى الفترة رذمیر بن أردون أو رامیرو الثانى هو ابن أردونیو الثان) 3( 

م فقط على جزء من مملكة فى بدایة حكمه كان ملكًا بالاس .)م951-931/ ه340-319( ىعام

ثم أصبح ملكًا على لیون و معها جلیقیة و ذلك بعد تنازل أخیه ألفونسو الرابع عن  ،أستوریاس

حمن الناصر بین مملكتى نافارا و لیون و استطاع أن یهزم جیش عبد الر  اأسس رذمیر تحالفً . العرش

ستقلال مملكة قشتالة تحت ا یستطع أن یمنع خیرة من حكمه لمفى السنوات الأو . م939/ ه327

نجح فیها فى هزیمة  م950/ ه339ملة عسكریة عام قاد حو حكم فرناندو غونثالث كونت قشتالة؛ 

  .خلفه بعد وفاته ابنه سانشو الأول ملك لیون. المسلمین بطلبیرة

Roger Collins, Early Medieval Spain, St. Martin’s Press, New 

York,1983,pp241   
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قسطة بمن كان معه من حصار مدینة سر بالتوجه ل  على مقربة من سرقسطة الثغر

نشبت و . )1(م935 سبتمبر/هـ324شوال  فيورجال الثغر من هزیمتهم ناصر جند ال

النصارى فیها زم هُ معركة شدیدة على ضفاف نهر إبرة، بین المسلمین و النصارى 

: یصف ابن حیان تلك الموقعة بقولهو  .)2(م عدد كبیرههزیمة شدیدة و قتل و غرق من

ووقعت بینهم حرب شدیدة، صبر فیها المسلمون صبرًا عظیمًا، فرزقهم االله النصر و "

انهزامهم لقوة  فيهزم أعداء االله المشركین، فقتلوا أبرح قتل، و ضغط بعضهم بعضًا 

وذهب و قتلهم الغمة،   الردعة التى لحقتهم، فحطم بعضهم بعضًا، وأماتهم التضاغط،

النهر الذى التقوا علیه بأمة منهم، و أكلت الأرض كثیرًا منهم، و استوت الخنادق من 

  . )3("قتلاهم، ومزقوا كل ممزق و كانوا جماع ألوف، فعظم الفتح فیهم

 )4(سدةالرؤوس أعلامهم، إلى باب  ث القائد أحمد بن محمد بن إلیاسوبع

مائة رأس، وأتى القتل والغرق على عشرة آلاف منهم أو أكثر، قرطبة بألف وثلاثب

                                                             

  .379، ص5ابن حیان، المقتبس، ج )1(

  .406، ص2عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ج )2(

رینهرت دوزى، ؛ 404، ص1؛ عنان، دولة الإسلام، ج380، ص5ابن حیان، المقتبس، ج) 3(

، م1995المسلمون في الأندلس، ترجمة و تعلیق حسن حبشى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

  ..235، ص2ج

یعتبر الباب الرئیسى لقصر الإمارة في قرطبة، و كان یقع على مقربة من : باب السدة ) 4(

الرصیف، و ترجع شهرة هذا الباب إلى كونه مخصصًا لشنق أو صلب الخارجین عن طاعة الدولة 

و تعلیق جثثهم علیه، حیث رفعت علیه رأس فضل بن سلمة المنتزى بحصن أشر على مقربة من 

بن أزدبلش بن الرباحى المعروف ام، و كذلك رأس محمد 911- 910/ ه298قلعة رباح عام 

؛ 232، ص3ج المقتبس،ابن حیان، . أرذبلش المنتزى مع الفتح بن موسى بن ذى النون بقلعة رباحب
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اتصلت علیهم الوقائع شرقًا وقت واحد، و  فيالفرنجة والجلالقة  فيفانتظمت الفتوح 

  .1وغربًا

أحمد یقول ذلك  فيو  وهنأ الشعراء الخلیفة الناصر لدین االله بما أتاحه االله منها،

  :أحمد بن محمد بن إلیاسدور القائد با مشیدً  من قصیدة )2(بن محمد بن عبد ربه

ــــزلا ــــد ن ــــذا النصــــر ق ــــدین ه ــــا ناصــــر ال ــــرًا كــــان            ی وأخمـــــــد االله كف

  مشــــــتعلا

ین أراح���ت م���نھم ــ���ـبالمشرك           حكـ���ـت حن���ـیناً و ب���ـدرًا وقعـ���ـة نزل���ت  

  بلاـــالس

الحت��ف  عیض��وام��ن الحی��اة و       بھ��م یئس��وا     اط اب��ن إلی��اســـــ��ـلم��ا أح

  )3( و الھبلا

  

                                                                                                                                                           

؛ السید عبد العزیز سالم، 125، ص1؛ المقرى، نفح الطیب، ج192، ص2ابن عذارى، البیان، ج

  .196-193- 191، ص1، ج1971س، بیروت، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندل

  .380، ص5ابن حیان، المقتبس، ج)1( 

هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ): م939 - 860/ هـ328- 246(الأندلسى ابن عبد ربه  )2(

ربه بن حبیب بن حدیر بن سالم، الأدیب الإمام صاحب العقد الفرید، من أهل قرطبة، جده سالم 

 كان ابن عبد ربه شاعرًا مذكورًا فغلب علیه الاشتغال فيو . بن معاویةهشام بن عبد الرحمن مولى 

قصائد ومقاطع في المواعظ و  هيو ر كثیر، منه ما سماه الممحصات، جمعها، له شعأخبار الأدب و 

كسب من الشعر بمدحه تی    الزهد نقض بها كل ما قاله في صباه من الغزل و النسب وكان 

لفرید فمن أشهر كتب الأدب الذى كان بمثابة موسوعة ثقافیة تبین أحوال الأمراء، أما كتابه العقد ا

بغیة الملتمس في ، )أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمیرة(الضبى . الحضارة الإسلامیة في عصره

    .148، ص1967العربى،  تاریخ رجال أهل الأندلس، دار الكاتب

 .380، ص5ابن حیان، المقتبس، ج) 5(
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 فيم خرج عبد الرحمن 937مایو / ـه325منتصف رجب من عام  فيو 

و ذلك بعدما تواترت إلیه الأخبار أن  ،جیش ضخم إلى الشمال فيبنفسه الصائفة 

حلیفهم محمد بن هاشم  لمناصرة كتشدون بأطراف الثغر الأعلى، و ذلالنصارى یح

لإثارة القلاقل و الثورة بها،  محاولة منهم للزحف صوب طلیطلة و فيذلك التجیبى، و 

فما كان من الخلیفة عبد الرحمن الناصر إلا أن سار بجیشه إلى طلیطلة  لتأمین 

ارتدوا مذعورین  بلوغ هذه الأخبار إلى النصارىأهلها، وبمجرد نزوله علیها و المدینة و 

مد بن محمد بن إلیاس قائد الثغر أثناء ذلك وافاه كتاب من أح فيو إلى الشمال، 

هل وشقة قد عادوا إلى سابق كان أو  . )1(الإیقاع بالخارجین بمدینة وشقة فيبنجاحه 

ذلك بمحمد بن  فينین یعن السلطة المركزیة مستعالطاعة  عهدهم من شق عصا

فأدخله أهالى وشقة إلى  ،الذى سارع بإرسال أخیه هذیل بن هاشم إلیهمجیبى هاشم الت

و ، فأخرجوا نائبه عنها، أحمد بن محمد بن إلیاسمدینتهم مستغلین عدم وجود والیهم 

هلها أسرع أعله فلما بلغ ابن إلیاس ما ف )2(937ینایر/ ه325ربیع الأول فيذلك 

 نه و بین محمد بن هاشم التجیبى وو دارت معارك عدیدة بی بالمسیر إلى وشقة

انتهى هذا  و ،ن عمل بربشتر تعرف باسم البالهلتقى الجمعان بمنطقة مافلقد  ،خوتهإ

عرف اب محمد بن هاشم التجیبى و الذى الصدام بین الجانبین بمقتل أحد أصح

و هو  أحمد بن محمد بن إلیاسإلى أسیر من جانب هذا بالإضافة  ،بسهل السهلى

لتقى ابن إلیاس مرة أخرى بمحمد و أحمد ابنى ا و، موسى بن عامر بن أبى الجوشن

                                                             

  .407، ص2عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ج؛ 394، ص5، جالمقتبسابن حیان،  )1(

  .186، ص4؛ ابن خلدون، العبر، ج70العذرى، ترصیع الأخبار، ص )2(
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م فالتح ،من بربشتر و حصن قسمطیون على نهر باره )1(هاشم بفحص أرینوش

هاشم و من معهما، حتى انتهوا إلى خندق الحور  ىابن الجیشان لتدور الدائرة على

و قتل عدد كبیر من أهل وشقة  حتى بلغ عدد القتلى منهم نحو  ،بالقرب من بربشتر

و أخرج عنها هذیل بن هاشم  ،دخول المدینة فيمائتى قتیل، و نجح ابن إلیاس 

كما تمكن إلیاس  .)2(م937مارس/ ه325خرةصف جمادى الآتمن فيو ذلك  التجیبى

كان به حصن بربشتر و من ابن عمه ان عامل أحمد بن محمد بن إلیاس و بن سلیم

/ ه325خرالآ ىالثامن عشر من جماد فيیحیى بن هاشم الذى فر هاربًا 

  .)3(م937مایو4

 يبعد ذلك طریقه إلى الثغر من طریق واد الناصر استكمل عبد الرحمنو  

 لقد رأى عبد الرحمنو  .یشه بطلیطلة بقیادة مولاه دّرىبعد ما أبقى قوة من ج )4(الحجارة

امتنع بها مطرف بن منذر التجیبى فحاصر عبد  التي )5(أن یبدأ بقلعة أیوب الناصر

                                                             

ناحیة من أعمال طلیطلة ذكره الحموى بأرنیش و اقتصر تعریفه له على قوله : فحص أرینوش )1(

  .162، ص1الحموي، معجم البلدان، ج.بالأندلس

  .70العذرى، ترصیع الأخبار، ص )2(

  .71العذرى، المصدر السابق، ص )3(

 لحجارة إلى الشرق من طلیطلة على بعدتقع مدینة وادى ا: Guadalajaraوادى الحجارة )4( 

، و مدینة وادى الحجارة حصینة حسنة كثیرة الأرزاق و الخیرات، و هى مدینة ذات ن میلاً یخمس

یجرى منها بجهة غربیها نهر صغیر لها علیه بساتین و جنات و أسوار حصینة و میاه معینة و 

ومن مدینة وادى  ،و هذا النهر یجرى إلى جهة الجنوب فیقع فى نهر تاجة الأكبر. كروم و زراعات

  .553الإدریسى، نزهة المشتاق، ص. ا خمسون میلاً الحجارة إلى مدینة سالم شرقً 

، بناها ، ینسب إلیها فیقال ثغرىاضرة الثغر الأعلىح سرقسطةتقع إلى الجنوب من  :قلعة أیوب )5(

و كان فى موقعها حصن ، )م716/ه97ذو الحجة- رجب(أیوب بن حبیب اللخمى والى الأندلس
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لم  ان مطرفً لكو یؤكد له الأمان،     الرحمن القلعة و بعث یدعوه إلى الطاعة 

إلى مهاجمة القلعة و خرج الناصر مما اضطر عبد الرحمن  ،یستجب إلى هذه الدعوة

إلیه بفرقة من فرسان ألبة والقلاع انضم  الذىو  ذمیره مطرف و حلفائه من قبل ر إلی

بینما لجأ أخوه حكم بن منذر بمن . فیها مطرفلتنشب بین الطرفین معركة شدیدة قتل 

مع استمرار الهجوم و . التحصن بهامتناع و ذلك للامعه من فرسان ألبة إلى القصبة و 

فقبل  ،من النصارىلى طلب الأمان لنفسه وحلفائه حكم بن منذر إكثرة القتل اضطر و 

ن قتل الباقیعن النصارى المستأمنین و  ىفكما أع ،من معهو  ااستنزل حكمً الناصر و 

و الموافق الثانى من  هنفسالعام رمضان من  19 فيلیتم بذلك فتح قلعة أیوب 

  . )1(أغسطس

رأى حققه الناصر بقلعة أیوب و الحصون التى تلیها  الذيبعد هذا النجاح و 

النصارى ربما لتأدیبهم و لضمان عدم مساعدتهم  أراضيالناصر ضرورة التوجه إلى 

 و ،)2(ألبة و القلاع أراضيو تعاونهم مع الخارجین علیه بمنطقة الثغور، فاتجه إلى 

                                                                                                                                                           

،        و یذكر العذرى أنها بنیت فى عهد الأمیر الأموي محمد بن Bilbilisرومانى قدیم یسمى 

لأولاد عبد العزیز التجیبى الذین نصبهم  و یُنسب بناؤها) م886-852/ ه273-238(عبد الرحمن

و لكن ربما . 41العذرى، ترصیع الأخبار، ص. لمحاربة بنى قسي الثائرین علیه فى ثغر سرقسطة

نة شدیدة المنعة كثیرة الأشجار هى مدینة رائعة البقعة حصیو كان المقصود هو زیادة تحصیناتها 

ار المذهب و یتجهز إلى كل الجهات و هى قریبة من فخو بها یصنع ال والثمار، رخیصة الأسعار

؛ الحمیرى، الروض 390، ص4جمعجم البلدان، ، الحموى. مدینة دروقة، بینهما ثمانیة عشر میلا

  . 469المعطار، ص

  .408، ص2عنان، دولة الإسلام، ج؛ 394، ص5، المقتبس، جابن حیان )1(

الأقلیم الواقع  Alavaعلمان جغرافیان یستعملان عادة معًا فى المصادر، أما ألبة : ألبة والقلاع) 2( 

 Castillaهى التى تعرف باسم قشتالة القدیمة فلنهر أبرو، أما القلاع ) لشمالیةا(على الضفة الیمنى



 التاریخ والجغرافیا: الجزء الثانى     جامعة بنها - مجلة كلیة الآداب
  

  2019 أكتوبر                                          85                       ثانى والخمسون    العدد ال

 

كما عزم . حصنًا 37التى بلغت نحو افتتاح عدد كبیر من حصونها  فينجح بالفعل 

إلى الوزیر  لقد عهدو  ،على معاقبة البشكنس على عدوانهم فسار إلى بسیط بنبلونة

خمسمائة من خیرة نحو ألف و  فيقیادة مقدمة جیشه ب أحمد بن محمد بن إلیاس القائد

و سحق و خربها و مزق جموعهم و وادى أرغون  ،الفرسان إلى بسیط بنبلونة

من قبل  و أمام هذا الهجوملم یصله أحد قبله  اغ الناصر موضعً بل و   مقاومتهم، 

لتقدم  )1(خرجت إلیه ملكة نبرةقلوب البشكنس و ساد الرعب الناصر الرحمن عبد 

إظهار و و ذلك عن طریق الخضوع  ،محاولة منها لتهدئة الوضع فيمظاهر الولاء 

 فيى نبرة الندم على ما تقدم فقبل الناصر اعتذارها كما أقر ولدها غرسیة ملكًا عل

لیتوجه  ،)2(م937أغسطس / ه325أواخر رمضان  فيذلك  طاعته و تحت حمایته و

 فيعبد الرحمن بعد ذلك إلى تطیلة و منها إلى سرقسطة مقصده و مبتغاه فنزل علیها 

فابتنى حول محلته المنازل و الدور، كما عهد إلى أحمد . الثانى عشر من شهر شوال

                                                                                                                                                           

La Vieja  .  ة الواقعة بین و القلاع تشمل فى العصور الإسلامیة جمیع المنطق=  و كانت ألبة

 .، و بین بلاد نافار و أراجون شرقًا  و مملكة لیون غربًانهر دویرة جنوبًا و البحر المتوسط شمالاً 

  135، ص1ابن الآبار، الحلة السیراء، ج

تعرفها المصادر العربیة باسم طوطة بنت شنیر، هى قرینة سانشو الأول ملك : تودا النافاریة) 1( 

و الوصیة على العرش بین  ،)ه313- 293/م925- 905(نافارا بین نافارا الذى حكم مملكة 

و هناك رابطة . من المملكة بمفردها او بعد ذلك حكمت جزءً    ،)ه323- 319/م934- 931(عامى

 بن أسریة بینها و بین الناصر فهى عمة الخلیفة الناصر من زواج أمها الأول من الأمیر عبد االله

أصبحت الوصیة على عرش  ،)ه319/م931الملك خیمینو عام بعد وفاة و . محمد بن عبد الرحمن

م وقعت تودا معاهدة سلام مع عبد الرحمن الناصر و أقر 934و فى عام . ابنها الصغیر غارسیا

  .402، ص2محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام فى الأندلس،ج .الخلیفة ابنها على ملكه
 Roger Collins, "Queens-Dowager and Queens-Regnant in Tenth-Century León 
and Navarre", in John Carmi Parsons, Medieval Queen ship, 1998, pp. 79-92. 

  .400، ص5ابن حیان، المقتبس، ج )2(
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الحصار  فينه تهاون ، لكبن إسحاق القرشى بحصارها كما قام بتعیینه حاكمًا للثغر

  . ى عزلهمما اضطر عبد الرحمن إل

  

  

  

مر مع أخیه أمیة على ضرورة الخروج و شق وهو ما جعل أحمد بن إسحاق یتآ

  .)1(الطاعة ضد الخلیفة عبد الرحمن الناصر

، كتفاء بنفیهما من الأندلسمرة كشفت خیوطها فأمر الناصر بالالكن هذه المؤاو 

، و استولى ناحیة الغرب فين أمیة خالف هذا القرار و سار إلى مدینة شنترین لك

                                                             

و و نقلها عنه الحمیرى،  م938/هـ327ثیر هذه الحادثة في أحداث سنة في حین یذكر ابن الأ  )1(

ذهب إلى أن  سبب خروج أمیة بن ف ،عن روایة ابن حیان قد سرد الحادثة بشكل مختلف تمامًا

اسمه أحمد و كان وزیرًا میة قیام الخلیفة عبد الرحمن الناصر بقتل أخ لأ هوسحاق بمدینة شنترین إ

د الرحمن، و كان أمیة بشنترین في هذا الحین فعندما بلغه ذلك تحصن بالمدینة كما قام بالتحالف بلع

غیر أن أهل المدینة استغلوا خروجه في أحد  ،یدله على عورات المسلمینمیر ملك الجلالقة لذمع ر 

الأمر الذى اضطره إلى المسیر إلى  ،الأیام للصید حتى منعه أصحابه من دخول المدینة مرة أخرى

في  نفسه العام ن الناصر إلى الخروج بنفسه فىمما اضطر عبد الرحم .میر و الذى قام باستوزارهذر 

الذین قتل منهم نحو خمسین  یزید لیلتقى رذمیر الذى تمكن من الإیقاع بالمسلمین نحو مائة ألف أو

و لم یمنع رذمیر من تتبع المسلمین سوى أمیة بن إسحاق و خوفه من الكمین و رغبة فیما كان  ،ألفًا

البكرى، .و لولا لذلك لقضى على بقیة الجیش ،في عسكر المسلمین من الأموال و العدة و الخزائن

عز الدین أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد (ابن الأثیر ؛ 76-75، صجغرافیة الأندلس و أوربا

راجعه و صححه  الكامل في التاریخ،، م1232) بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیبانى

؛ 145، ص7ج ،م1987لبنان،  - محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،  بیروت

المقرى، نفح ؛ 325؛ الحمیرى، الروض المعطار، ص37، ص2بن الخطیب، أعمال الأعلام، جا

  .409، 2؛ عنان، دولة الإسلام، ح353، ص1الطیب، ج
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و لقد واجه  .1و جلیقیة علیها و رفع بها لواء الثورة بعدما تحالف مع ملك لیون

المقیم ه أحمد بن محمد بن إلیاس الناصر هذا الموقف بأن أصدر أوامره لقائد

فسار ابن  ،وأن یغزو أرض العدوالقرشى ببطلیوس برصد تحركات أمیة بن إسحاق 

قة وقتل منهم معركة هزم فیها الجلال فيجلالقة إلیاس إلى أرض لیون واشتبك مع ال

فهزمهم و أدرع " ذلك یقول ابن حیان  فيو ،  )2(لا سیما أهل سمورةعدد لیس بالیسیر و 

بعث بما حز من رؤوسهم من أهل سمورة أنزل االله دائرة السوء علیهم، و القتل فیهم، و 

النازع إلیهم، و كان من خاصة، بمائتى رأس، كانوا معصومین بعون االله بتمیز الدلیل 

كما أمر الناصر  .)3("أعظم الآفات على المسلمین، فأتاح االله فیه و فیهم فتحًا عظیمًا

 فيأن یتقدما معًا لى قوات أحمد بن محمد بن إلیاس و عبد الحمید بن بسیل أن ینضم إ

 و ،رض النصارىجحا بالفعل و وصلا بقواتهما إلى أو لقد ن ،نحو لیونصائفة 

تل جنود حصن یعرف بحصن اقتحام أرض جلیقیة وق فينجحت هذه الصائفة 

حرق ما حوله من المنازل و كما قاما بتخریب و  ،الحرارش وسبى أهله ومن ثم هدمه

  . )4(القرى

الكبیر وسارت نحو الغرب،  يتحركت السفن من نهر الوادنفسه الوقت  فيو 

غیر أن أحد . نحو شنترین لمحاربة أهلها عقابًا لهم على التفافهم حول أمیة بن إسحاق

                                                             

  .324الحمیرى، الروض المعطار، ص؛ 314، ص3ابن حیان، المقتبس، ج)  1(

یة شدید الجر  خرار كثیر الماء هى دار مملكة الجلالقة، على ضفة نهر كبیر Zamora:سمورة) 2(

، و سمورة مدینة جلیلة قاعدة من قواعد الروم، و البحر ستون میلاً  و بین سمورة و    عمیق القعر،

الملوك السابقة و بین الأسوار فصلان و  او قد أحكمته ،علیها سبعة أسوار من عجیب البنیان

، 3حموى، معجم البلدان، جال؛ 200، ص3ابن حیان، المقتبس، ج. خنادق  و میاه واسعة

  .324؛ الحمیرى، الروض المعطار، ص255ص

   .409، ص2عنان، دولة الإسلام، ج ؛425، ص5لمقتبس، جابن حیان، ا (3)

  .409، ص2عنان، دولة الإسلام، ج ؛425، ص5بن حیان، المقتبس، جا )4(
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إلى الالتجاء أن ینتزع المدینة من أمیة مما اضطر أمیة  فيالزعماء المحلیین نجح 

 أحمد بن محمد بن إلیاسإلى رذمیر بن أردون فدخلها الوزیر القائد الموكل بحربها 

  .)1(م938/ه327ربیع الأول من عام  فيإبراهیم الخصى و 

الناصر قد بعث الوزیر القائد أحمد بن محمد بن ن حیان إلى أن ویذهب اب

الخندق إلى ثغر الغرب احتیاطًا على أهله من جیشه قبل معركة  اس بهذا العددإلی

 تعد معركةو  .)2(مأرضه فيحتى لا تكون للعدو علیهم حیلة عند توغله هو بالصائفة 

 نجح م938/ه327سنة  فيف ؛تاریخ الأندلس فيالخندق واحدة من المعارك الفاصلة 

و على الرغم من تفوق      حشد جیش كبیر من المسلمین فيعبد الرحمن الناصر 

ذلك إلى تقریب  فيالمسلمین العددى إلا أنهم انهزموا هزیمة ساحقة و یرجع السبب 

و على رأسهم نجدة بن حسین الصقلبى الذى ولاه  –عبد الرحمن لقادته من الصقالبة 

و  ،و تولیتهم للمناصب الهامة من دون العرب و البربر - القیادة العلیا للجیش الأموى

و لذلك لم  ؛نار الغیرة بین صفوف العرب و البربر من ناحیة الصقالبة هو ما أشعل

، الأمر الذى كان له یحارب مع الصقالبة رتهم الحربیة و تركوا الخلیفةوا مهایستخدم

إنزال  فيوا فانتهز المسیحیون هذه الفرصة ونجح ،ى صفوف المسلمیناسوأ الأثر ف

و هذه المعركة  فيهزیمة ساحقة بالعرب بل لقد أصیب عبد الرحمن الناصر نفسه 

ذ ذلك أى غزوة من فيالذى لم یخرج  نفس عبد الرحمن فيأثر كبیر التى تركت 

الذى حققته الممالك المسیحیة فإنهم لم یكن لدیهم ما  النصر هذا رغم و لكن. الحین

                                                             

  ؛ الحمیرى، الروض المعطار، ص431، ص5بن حیان، المقتبس، جا )1(

  .340سحر سالم، بطلیوس، ص ؛433، 5، جقتبسالم حیان،ابن  )2(
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الأمر  ،مملكة لیون فيفقد دارت حرب أهلیة جدیدة  ،ستغلال هذه الفرصةیمكنهم من ا

عبد  بولوعلى الرغم من ق ،الذى دفع رامیرو إلى طلب معاهدة جدیدة مع عبد الرحمن

  .)1(إرسال بعض السرایا إلى الشمال المسیحى فينه استمر الرحمن لهذه المعاهدة فإ

من عبد الرحمن الناصر أرسل  )م940/ ه328(العام التالى لهذه الكارثة فيف

كما قام بشحن الحصون  ،ودحاضرته قرطبة إلى الثغور نخبة من أمهر القواد والجن

على أعنة  أحمد بن محمد بن إلیاسالقائد الوزیر و ید كما قام بتقل. العتادبالعدد و 

/ ه328محرم الصدر  فيجیش فنزل بها  فيالخیول بعدما أمره بالتوجه إلى طلیطلة 

عًا هم و إرسال الغارات حتى ضاقوا ذر التضییق علی فيأخذًا م 939منتصف أكتوبر

خندق إلى و ینسب أول نصر تمكن المسلمون من تحقیقه بعد هزیمة ال. بما أنزل بهم

أواخر / ه328محرم الصف من تنم فيالذى تمكن  أحمد بن محمد بن إلیاس

من إحراز نصر من قبل سریة قام بإنفاذها من طلیطلة فغنمت بناحیة  م939أكتوبر

  .  )2(قوقة و أسرت و قتلت و عادت غانمة كما بعث بالأسرى إلى باب السدة

لم تأت المعركة الحاسمة بالنتائج المرجوة التى فوعلى الرغم من كل ذلك 

/ هـ328عام  فيیستطیع بعدها الناصر استعادة المدن الشمالیة؛ ولذلك نجد الناصر 

الذى أبدى الرغبة سونیر أعمالها على عقد السلم مع صاحب برشلونة و م یوافق 939

یرتضیها ترسیخ العلاقات مع الخلیفة عبد الرحمن الناصر على الشروط التى  في

                                                             

  .180، ص4ابن خلدون، العبر، ج )1(

   .451، ص5ابن حیان، المقتبس، ج (2)
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و لقد اتجهت هذه السفارة إلى العاصمة الأندلسیة برفقتها أحد ، الناصر لدین االله وحده

  .)1(أعضاء مجلس أمیر برشلونة

 في أحمد بن محمد بن إلیاسبل لقد قام  ،ولم یقتصر الأمر على ذلك

 على رأس صائفة إلى الشمال الإسبانيبالخروج من قرطبة  م940مایو/ه328شعبان

یصف ابن حیان حال أهل و  .ترتیب أمور الثغر فيفنزل بمحلته بمدینة طلیطلة أخذًا 

 على ثغورها، فاحتل بمحلته مدینة طلیطلة، موفیًا على جهتها، مطلاً :" الثغر قائلاً 

بحضوره، وتناولوا زروعهم وأحرزوا أقواتهم بتأمینه، فانبسط أهل الثغر بمكانه، واعتزوا 

  .)2("فعظمت المنفعة بمكانه حافظًا لعوراته، متخللاً لجهاته، و تجول بأطراف الثغر،

 فيولا بد من الإشارة هنا إلى أن أحمد بن محمد بن إلیاس یرجع إلیه الفضل 

 إنزال الرجال بهاتحصینها و بناء قلعة خلیفة بثغر طلیطلة و  فيهذه الغزوة بالشروع 

وأرسل  ،م940یولیو/ه328شوال فيولقد فرغ من بنائها  ،الذخائروشحنها بالعتاد و 

إلى الخلیفة الناصر بذلك مطالبًا إیاه أن یرسل من قبله قائدًا علیها فما كان من 

نفسه الشهر  فيبن ذى النون  ن عهد إلى القاسم بن مطرف بن موسىالناصر إلا أ

 فينفسها هذه الغزوة  فى أحمد بن محمد بن إلیاسكما شرع . )3(ضبطهابسكناها و 

 ،الخراب بثغر الجوف و تحصینها و شحنها بالرجال و الأقوات )4(بنیان مدینة سكتان

                                                             

 .360لیفي بروفنسال، تاریخ أسبانیا الإسلامیة، ص )1(

   .456، ص5ابن حیان، المقتبس، ج (2)

   .456، ص5، جقتبسابن حیان، الم (3)

ن سكتان ألشمال الغربى من طلبیرة، و یبدو طلبیرة تقع إلى الغرب أو احصن سكتان بجوفى ) 4( 

ت إلى فقد اتخذت قاعدة فى هذه المنطقة تتوجه منها الحملا ،هذه كانت فى موقع عسكرى ممتاز

سم فهو ینسب إلى اسم بطن من بطون البربر الذین كانوا یقیمون فى هذه و أما بالنسبة للا. جلیقیة

  .614، صابن حیان، المقتبس. البرانسلمحیطة بطلبیرة و الممتدة حتى جبال المنطقة الجوفیة ا
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فأخرج الناصر القائد  ،م940/ه329سنة  فيتم ذلك ذلك بعدما ألزم الجند سكناها فو 

/ ه329صفر فيالحشم فوصلها  أحمد بن یعلى إلیها بمصاحبة مجموعة من

یر یثة من التقدم نحو رذمدالحتمكن من خلال مدینة سكتان و  ،م940نوفمبر

إلى قرطبة بما أفاء  االمناطق المسیطر علیها فقتل و سبى و أسر و أرسل بذلك كتابً و 

 ،)1(أسیر لیكون بذلك أول فتح من قبل أحمد بن یعلى 200االله علیه و معه نحو 

    .)2(تعزیز قوى السلطة المركزیة بمنطقة ثغر الجوف فيلمدینة دور كبیر لكان هكذا و 

 فيهذه السنة أیضًا  فيالقائد الوزیر أحمد بن محمد بن إلیاس كما نجح 

من الحصون التى كانت  بن ذى النون من حصن أقلیج وغیره استنزال الفتح بن یحیى

ح بن یحیى و ذلك  إلى حدوث خلاف بین كل من الفت فيو یرجع السبب  ،تحت یدیه

إلى الاستنجاد بالخلیفة  امما دفع مطرفً  ،بن ذى النون ابن عمه مطرف بن موسى

القائد أحمد بن محمد عهد للوزیر  هنفما كان من الناصر إلا أ ،ل بینهمالفصلالناصر 

روج الفتح عن خ للوزیر ابن إلیاس  بالنظر فیما نشب بینهما، و لقد ظهر بن إلیاس

و عهد بأعماله لابن  ،رطبةوتسییره و معه أهله إلى ق عزله  الطاعة مما استوجب

  .)3(بن محمد بن إلیاس عمه موسى

و هو بهذه الصائفة مراسلات من قبل  أحمد بن محمد بن إلیاسكما استقبل 

قد ، و طالب فیها بالتماس السلم و توقیع الهدنة ،)رذمیر بن أردون(ملك الجلالقة 

یدعى بروخ أو ربما فروخ حمل هذه الرسالة إلى الوزیر القائد ابن إلیاس شخص 

                                                             

؛ عبادة كحیلة، 210، ص2ابن عذارى، البیان، ج؛  613ابن حیان، المصدر السابق، ص)1(

  .86القطوف الدوانى، ص

  .210، ص2ابن عذارى، البیان، ج )2(

  .457، ص5، ج، المقتبسابن حیان )3(
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 الأمر ،الرد فيو یبدو أن ابن إلیاس أغلظ له  .رسول من قبل رذمیرالیهودى و هو 

   .)1(الذى أنفذ كتابه إلى الناصر اللجوء إلى القائد نجدة بن حسینالذى دفع ببروخ إلى 

ب الوزیر أحمد بن محمد بن إلیاس إلى اكت كذا لم یكن لینتهى العام حتى بلغوه

ذلك بما أتم االله فتحه علیه من و  یولیو/ذي القعدة فيالخلیفة عبد الرحمن الناصر 

جامع  فيالنون  ذيته مع كتاب آخر لموسى بن و قد تمت قراءأرض الأعداء 

    .)2(قرطبة

 من غزوته بالثغر منتصرًا عاد أحمد بن محمد بن إلیاس إلى قرطبة قافلاً  و

ذلك بعد أن قضى و  ،م942أكتوبر/ه331لیدخلها یوم الخمیس الخامس من صفر 

 )3(هذه الغزوة تمكن من دخول تدمیر فيبقیت الإشارة إلى أنه و  ،نحو ثلاثة أشهر

                                                             

  .457، ص5ج، قتبسابن حیان، الم  )1(

  .458، ص5، جالمصدر السابقابن حیان،  )2(

كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة جیان، و هى شرقى قرطبة و لها معادن : Tudmirتدمیر  )3(

؛ یاقوت الحموى، معجم البلدان، 258الإدریسى، نزهة المشتاق، ص. و مدن     كثیرة و معاقل

ما بعدیت باسم صاحبها تدمیر بن عبدوش سم .130؛ الحمیرى، الروض المعطار، ص19، ص2ج

كان یقال لها أوریولة، و كان تدمیر مجربًا شدید العقل فلما رأى أن لا بقیة فى أصحابه أمر النساء 

بنشر شعورهم و أعطاهن القصب و أوقفهن على سور المدینة و أوقف معهن بقیة من بقى من 

أبو العباس شمس ( ابن خلكان. أمن فأمنثم هبط بنفسه بهیئة رسول است ،الرجال فى وجه الجیش

الدین أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان 

مجھول، أخبار مجموعة فى فتح الأندلس ؛ 321، ص5عباس، دار الثقافة، بیروت، بدون تاریخ، ج

بیارى، الطبعة الأولى، دار الكتاب یم الإالواقعة بینھم، تحقیق إبراھو ذكر أمرائھا و الحروب 

حلت مكانها فیما بعد كورة مرسیة بعدما أمر .22ص ،1981القاھرة،  -المصرى، لبنان -اللبنانى

. م 831/هـ216الأمیر عبد الرحمن الأوسط بهدم مدینة أله حاضرة تدمیر و بناء مدینة مرسیة

من الفتح الإسلامي حتى  التاریخ الأندلسىالحجى، عبد الرحمن على ؛ 100الزهرى، الجغرافیة، ص
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أحمد بن محمد بن إلیاس  م غزا943/ ه332 التاليالعام  فيو . )1(عاد منها بالرهائنو 

من الحصون ثم قفل  احرق عددً أإلى حیث غنم و قائده  ؛الخلیفة الناصرجلیقیة بأمر 

  .)2(راجعًا

  :بالمغرب مواجھة الخطر الفاطمي

حروبه للقضاء على كل  فينظرًا للنجاح الذى أحرزه أحمد بن محمد بن إلیاس  

الخلیفة عبد ذلك دفع  الأندلس فقد فيالدولة الأمویة  مظاهر الخروج و التمرد على

. المغرب الأقصى فيبالقضاء على مظاهر التمرد الرحمن الناصر إلى أن یعهد إلیه 

م عهد الخلیفة عبد الرحمن الناصر إلى كل من أمیرى البحر 931/ ه319سنة  فيف

سعدیل بالتوجه بأسطول من مائة  وسعید بن یونس بن أحمد بن محمد بن إلیاس

لاف آخمسة منهم  )3(ناقلة، تحمل سبعة آلاف مقاتلوعشرین سفینة، ما بین حربیة و 

ألمریة وبجانة تطوعًا  عدة من وجوه أهل انضم إلیهو  ،الحشمألف من ن و من البحریی

كان أفخم أسطول أجراه ملك، وقر علیه و " فه ابن حیان بقوله و لقد وص. مراكبهم في

ركابه و علا ذكره تكاملت قطعه و تواترت عدده، و تكاثفت نظره، و وكل به عزمه، و 

جمادى الأولى  فيالخضراء و قد أبحر هذا الأسطول من الجزیرة  .)4("عند أهل العدوة

                                                                                                                                                           

، 1981بیروت،  - دمشق - ، الطبعة الثانیة، دار القلم)1492- 897/ ه711- 92(سقوط غرناطة

  .151صو الأندلس، ، تاریخ و حضارة المغرب ؛ حمدى عبد المنعم78ص

  .210، ص2ابن عذارى، البیان، ج  )1(

  .211، ص2، جبیانابن عذارى، ال )2(

  .205، ص2؛ ابن عذارى، البیان، ج313، ص5لمقتبس، جحیان، ابن ا )3(

 Levesque(L.) & Penz(ch.), Histoire du .312، ص5المقتبس، جابن حیان،  )4(

Maroc, Rabat, 1952, p154.  
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و بعد  ،البربر بنى عصام حلفاء الفاطمیینمن من ید ولاتها  )1(و استولى على سبتة

جمادى الآخرة من سنة  فيأن تمكن هذا الأسطول من السیطرة على المدینة 

م كتب عبد الرحمن الناصر إلى كل من محمد بن خزر عظیم 931یولیو/ه319

زاكلة بن سراج صاحب مدینة بن أبى العافیة و موسى بن سنان و زناتة و موسى 

نفزة كذلك إلى القبائل الموالیة له من و )2(صاحب نكور طنجة و المؤید بن عبد السمیع

، و ذلك لطلبهم بمدى تمیزها عندهالبربر؛ لإعلامهم بسیطرته على مدینة سبتة و 

طاعته طالبًا منهم الرضوخ لأهل سبتة و معاونتهم متى احتاجوا إلى  فيالدخول 

صاحب طنجة أن ینزل له عنها لتكمل له بذلك السیطرة  وطلب الناصر من .)3(ذلك

لطلب بالرفض فضرب الحصار إلا أن صاحب طنجة قابل هذا ا. على رأس العدوة

عن محاصرته حیث شدد الحصار علیه حتى أذ فيقد نجح هذا الأسطول و  ،علیها

                                                             

مجهول، ؛ 200، ص2؛ ابن عذارى، البیان، ج289-288، ص5، جمقتبسابن حیان، ال )1(

، مؤسسة الثقافة الجامعیة، دراسات في تاریخ المغرب والأندلسالعبادى، ؛ 136أخبار مجموعة، ص

حضارة الأندلس، تاریخ و  ؛ كمال السید أبو مصطفي، بحوث في73، صالإسكندریة، بدون تاریخ

  .167، ص2013مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، 

یوجد مثلها فى بلد، و  فلاكه لا سیما الكمثرى و الرمان مدینة نكور كثیرة البساتین طیبة الفوا) 2( 

و هو المعروف بالعبد الصالح، و  ،افتتحها سعید بن إدریس بن صالح الحمیرى أو بناها ةهى قدیم

دخل أرض المغرب فى الافتتاح الأول قبل قد و كان  ،فى أیام الولید بن عبد الملك بن مروان ذلك

ارتد  ثم. نة و هم صنهاجة و غمارةموسى بن نصیر و على یدیه أسلم البربر المجاورون لهذه المدی

  .577الحمیرى، الروض المعطار، ص. منهم بشر كثیر لما ثقلت علیهم شرائع الإسلام

  .290، ص5ابن حیان، المقتبس، ج )3(
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 إلى نصرف الأسطول قافلاً لظروف دخول فصل الشتاء اا لكن. أجاب طلب الناصرو 

  . )1(م931سبتمبر/نفسه  شهر رمضان من العام فيذلك المریة و 

 

 :أھم المناصب التى تقلدھا أحمد بن محمد بن إلیاس

بتولیة أحمد بن م قام الخلیفة عبد الرحمن الناصر 929/ ه317منذ عام و 

حركة تعیینات واسعة طالت أطراف  فيكورة تدمیر و ذلك  محمد بن إلیاس 

على الجزائر ) م 930أغسطس/ه318شعبان(التالي العام  فيد علیها ، و زا)2(مملكته

م و  933/ه321عام  فياستمر علیها حتى تم عزله عنها  و. )3(الشرقیة میورقة

 التيتغییر الو   حركة التعیین والعزل  فيذلك و  ،)4(تولیتها لأحمد بن محمد بن الطلیار

م عزل 933یونیو/ ه322رجب من عام  فيو .  اعتادها عبد الرحمن الناصر كل عام

تعتبر و . )5(أحمد بن محمد بن إلیاس عن مدینة وشقة و استعمله على مدینة طرسونة

، و ذلك حیاة القائد أحمد بن محمد بن إلیاس فيفاصلة  م 936/ه324سنة الهذه 

جد ابن حیان ومنذ ذلك الحین ن ،)6(م 936سبتمبر/ه324ذى القعدة  فيه الوزارة لتولی

  .ا بالوزیر القائد و لیس لقب القائد منفردًا كما كان من قبلیذكره دائمً 

                                                             

؛ عنان، دولة 205، ص2؛ ابن عذارى، البیان، ج313، ص5، جصدر السابقالمابن حیان،  )1(

  .426، ص2الإسلام، ج

  .254المقتبس، صابن حیان،  )2(

  .285، صصدر السابقابن حیان، الم )3(

  .332، صنفسهابن حیان،  )4(

  .356، صنفسهابن حیان،  )5(

  .462، ص2؛ عنان، دولة الإسلام، ج390، ص5، جنفسهابن حیان،   )6(
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إلا أنه من أغرب الأحداث التى تعرض لها الوزیر القائد أحمد بن محمد بن 

قام الخلیفة الناصر بعزل جمیع الوزراء عن الوزارة  م940/ه329عام  فيإلیاس أنه 

الفعل الغریب من قبل و على الرغم من أن المصادر لا تذكر لنا سبب هذا  ،فجأة

من أحمد بن عبد الملك بن عمر بن  ل كلاً الأهم لنا هو أنه لم یطل هذا العز الخلیفة ف

و على الرغم من أنه  .ى القیادةإلیاس الذى ظل مستمرًا ف بن محمدشهید و أحمد بن 

ن نهایة العام فإ فيستعادة بعض الوزراء القدامى م تعیین عدد من الوزراء الجدد و ات

  .  )1(الوزیر القائد أحمد بن محمد بن إلیاس ظل محتفظًا بمكانته

   

                                                             

  .470، ص5ابن حیان، المقتبس، ج (1)
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  الخاتمة

 من الأخبار أو المعلومات حول شخصیة  للأسف لم تذكر لنا المصادر أیًا

القائد الوزیر أحمد بن محمد بن إلیاس، فلقد ابتدأ ذكره بعدما تمكن من 

قبل و  ،م927/ ه315الوصول إلى قیادة الجیوش الأمویة بالأندلس منذ عام 

 فقد اكتفت المصادر بذكر أنه ذو أصول. المصادر فيذلك لم یرد له ذكر 

كان من البربر الفاتحین الذین  جدهأن و  ،بربریة ینتسب إلى قبیلة مغیلة

 .فتح الأندلس فياشتركوا مع طارق بن زیاد 

  یعد أحمد بن محمد بن إلیاس من نسل أسرة محمد بن عبد و وفقًا لابن حیان

 .الكریم الثائر بشذونة

  أیضّا  فىر اختزمن الخلیفة عبد الرحمن الناص فيه فجأة مثلما جاء ظهور

 .فلم تذكر نهایة هذا الوزیر القائد ،ذكره فجأة

  لسیرة أحمد بن محمد بن إلیاس انفرد المؤرخ ابن حیان بسرد جزء كبیر

 في ،نجازاته كونه أحد أهم قادة الخلیفة عبد الرحمن الناصرتعرض فیه لإ

، حتى الحیاة السیاسیة مرور الكرام فيحین أن بقیة المصادر تمر على دوره 

الكثیر من الأخبار  أنه لولا ابن حیان و كتابه المقتبس لفاتنابننا یمكننا القول إ

و لیست      ربما یرجع ذلك إلى كونه من أصول بربریة، و عن ابن إلیاس

 .عربیة

  تبدیل وتغییر بین أصحاب الوظائف كان الناصر یجرى كل عام تقریبًا حركة

منصب فترة  فيغیره لا یستقر وهو ما جعل ابن إلیاس و . العسكریة والمدنیة

مجموعة من  فيربما یرجع ذلك إلى أن الناصر كان یثق  ، وطویلة
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ومنهم أحمد بن محمد بن  ولذلك كان یرسل بهم إلى بؤر الأحداث ،الأشخاص

بمجرد أن و  ،الإمساك بزمام الأموردرته على مق فيیثق إذ كان  إلیاس و

داث و ضطراب الأحیقوم بنقله إلى منطقة تعانى من ا یستقر الوضع كان

 . خرین أقل خبرةیعهد للمناطق التى استقرت بقواد آ
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  المراجعقائمة المصادر و
  :المصادر: أولا

 ه658ت )أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبى بكر القضاعى(ابن الأبار /

 م1260

الحلة السیراء، تحقیق حسین مؤنس، الطبعة الأولى، الشركة العربیة   - 

 .للطباعة و النشر، القاهرة، الجزء الأول

 عز الدین أبو الحسـن علـى بـن أبـى الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد ( ابن الأثیر

 :م1232/ هـ630ت) الكریم بن عبد الواحد الشیبانى

راجعـه وصـححه محمـد یوسـف الـدقاق،  ،سـابعالتاریخ، الجـزء ال فيالكامل  - 

 .م1987لبنان،  -دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، بیروت

 أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدریس، نزھة المشتاق (  الإدریسى

 .2002ثقافة الدینیة، فى اختراق الآفاق، مكتبة ال

 ه487ت( )العزیز بن محمد بن أیوب بن عمرعبد الله بن عبد ( البكرى /

 )م1094

الممالك، تحقیق عبد الرحمن من كتاب المسالك و  باو أور جغرافیة الأندلس و  - 

 .1968، طبعة الأولى، دار الإرشاد، بیروتعلى الحجى، ال

 هـ456ت) أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسى( ابن حزم /

 : م1064

تحقیق عبد السلام هارون، الطبعة الرابعة، دار جمهرة أنساب العرب،  -

 . المعارف، بدون تاریخ
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 ه899ت )أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم(  الحمیرى /

 م1494

خبر الأقطار، تحقیق إحسان عباس، الطبعة الثانیة،  فيالروض المعطار  - 

 .م1984هیدلبرغ، بیروت، 

 هـ469ت) بن خلف بن حسینأبو مروان حیان ( ابن حیان القرطبى /

 م1076

تحقیق محمود على مكى، دار الكتاب ، من أنباء أھل الأندلس المقتبس -

 .1973بیروت،  -العربى، لبنان

 

كلیة نشر شالمنتیا و آخرون، المعهد الأسبانى العربى للثقافة  ، المقتبس -

 .م، السفر الخامس1979بالرباط، مدرید، الآداب 

محمود على مكى، و تقدیم ، تحقیق من أنباء أهل الأندلس المقتبس -

الطبعة الأولى، مركز الملك فیصل للبحوث و الدراسات الإسلامیة، 

 .، السفر الثالثم2009/ه1430الریاض،

 أبى نصر الفتح بن محمد بن عبید االله بن خاقان بن عبد االله ( ابن خاقان

 .م1135/ هـ529ت) القیسى الإشبیلى

ملح أهل الأندلس، دراسة و تحقیق  فيمطمح الأنفس ومسرح التأنس   -

محمد على شوابكة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة للطبع و النشر، 

 .م1983بیروت، 
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  ت ) لســـان الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن ســـعید(ابـــن الخطیـــب

  :م1374/ هـ776

، لجــزء الثــانىملــوك الإســلام، اأعمــال الأعــلام فــیمن بویــع قبــل الاحــتلام مــن 

 .لبنان، بدون تاریخ -بیروت ،العلمیة دار الكتب ،سید كسروى حسن، تحقیق 

 م1405/ هـ808ت) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون( ابن خلدون:  

تــــاریخ العــــرب والعجــــم والبربــــر ومــــن  فــــيالعبــــر ودیــــوان المبتــــدأ والخبــــر   -

حواشى والفهارس خلیـل ضبط المتن و العاصرهم من ذوى الشأن الأكبر، 

 -بیروت ،السادس -لفكر، الجزء الرابعدار ا شحادة، مراجعة سهیل زكار،

 .م2000، لبنان

  ت ) أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان(ابن خلكان

 :م1282/ھـ681

وفیات الأعیان و أنباء أبناء أھل الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار  -

 .بیروت، بدون تاریخالثقافة، 

 المتوفى فى أواسط القرن السادس )بكر أبى بن محمد االله عبد أبو( الزهرى

 الهجرى

 الدینیة، الثقافة مكتبة صادق، حاج محمد تحقیق الجغرافیة، كتاب  -

 .القاهرة للطباعة، يالإسلام المركز

 م1202/ هـ599ت) أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمیرة( الضبى: 

 .1967، يتاریخ رجال أهل الأندلس، دار الكاتب العرب فيبغیة الملتمس  -

 هـ712كان حیا ) أبو العباس أحمد بن محمد( بن عذارى المراكشىا /

 :م1312
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أخبار الأندلس والمغرب، الجزء الثانى، تحقیق  فيالبیان المغرب  -

وفنسال، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، ر ب فيلی. كولان و إ. س. مراجعة جو 

 .م1980لبنان،  –بیروت 

 م1085/ هـ478ت )أحمد بن عمر بن أنس ابن الدلائى( العذرى: 

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع الأخبار و تنویع الآثار و  -

غرائب البلدان و المسالك إلى جمیع الممالك، تحقیق عبد  فيالبستان 

 .1965،معهد الدراسات الإسلامیة، مدرید العزیز الأهوانى، منشورات

 م1283/ ھـ682ت ) زكریاء بن محمد بن محمود( القزوینى: 

 آثار البلاد و أخبار العباد، الطبعة الأولى، الھیئة العامة لقصور الثقافة،  -

2003. 

 أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز بن إبراھیم بن ( ابن القوطیة القرطبى

 .م977/ ھـ367ت ) عیسى بن مزاحم

عبد الله أنیس الطباع، مراجعة عمر فاروق  تاریخ افتتاح الأندلس، تحقیق -

 .1994لبنان،  -الطباع، الطبعة الأولى، مؤسسة المعارف، بیروت

 أواخر القرن السادس ) أبو مروان عبد الملك التوزرى( ابن الكردبوس

تاریخ الأندلس، تحقیق أحمد مختار العبادى، معھد الدراسات : الھجرى

 .1971الإسلامیة، مدرید، 

 نبــذة تاریخیــة فــي أخبــار البربــر فــي القــرون الوســطى منتخبــة مــن  – مجهــول

بروفنســال، الربــاط،  فــيلی. المجمــوع المســمى بكتــاب مفــاخر البربــر، تحقیــق إ

 .م1934
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 أخبـار مجموعـة فـى فـتح الأنـدلس و ذكـر أمرائهـا و الحـروب الواقعـة مجهول ،

ـــــى، دار الكتـــــاب  ـــــراهیم الأبیـــــارى، الطبعـــــة الأول ـــــنهم، تحقیـــــق إب  -اللبنـــــانىبی

 .1981القاهرة،  -المصرى، لبنان

 من غصن الأندلس  ، نفح الطیب)أحمد بن محمد المقرى التلمسانى(المقرى

 .1968بیروت، الجزء الأول،  الرطیب، تحقیق إحسان عباس، دار صادر،

 شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبـد االله الحمـوى الرومـى ( یاقوت الحموى

  .م1228/ هـ626ت ) البغدادى

  .1984ــ معجم البلدان، دار صادر، بیروت، 

  

  :العربیة و المعربة المراجع: ثانیاً

 الجامعیـة، تاریخ المغرب والأندلس، مؤسسة الثقافـة في :العبادى أحمد مختارـ 

 .الإسكندریة، بدون تاریخ

ــــــاریخ المغــــــرب و الأنــــــدلس، مؤسســــــة شــــــباب الجامعــــــة،  - دراســــــات فــــــى ت

 .الإسكندریة، بدون تاریخ

 الأنـدلس، ترجمـة و تعلیـق حسـن حبشـى، الهیئـة  فيالمسلمون  :رینهرت دوزى

 .م1995المصریة العامة للكتاب، 

 ،الرشاد،  معالم تاریخ المغرب والأندلس، الطبعة الخامسة، دار حسین مؤنس

 .2001القاهرة،

 فيلمدینة وشقة الأندلسیة  يحمدى عبد المنعم محمد حسین، التاریخ السیاس 

، دار نشر )م928-756/ هـ316- 138(الأندلس فيعصر الإمارة الأمویة 

  .1991الثقافة، الإسكندریة، 
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 .1999الإسكندریة، المغرب والأندلس، دار المعرفة الجامعیة،  -

 فيغرب الأندلس لإسلامیة و ، تاریخ بطلیوس اسحر السید عبد العزیز سالم 

 .التاریخ السیاسي، الجزء الأول، مؤسسة شباب الجامعة_ العصر الإسلامى

 الأندلس فيالأندلس وآثارهم  في، تاریخ المسلمین سالم السید عبد العزیز 

، مؤسسة شباب الجامعة، )حتى سقوط الخلافة بقرطبة يمن الفتح العرب(

 .الإسكندریة، بدون تاریخ

 فـــيدراســـة تاریخیـــة عمرانیـــة أثریـــة " الأنـــدلس  فـــيقرطبـــة حاضـــرة الخلافـــة  - 

 .، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة"العصر الإسلامى

 أندلسیات، الطبعة الثانیة، الوادى الجدید للطباعة، القاهرة،  ،عبادة كحیلة

2001. 

التاریخ الإسبانى، الطبعة الثانیة، الهیئة العامة  فيالقطوف الدوانى  -

 .2011للكتاب، القاهرة، 

 التاریخ الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط عبد الرحمن على الحجى ،
 -، الطبعة الثانیة، دار القلم، دمشق)1492-897/ ـھ711 - 92( غرناطة
 .1981بیروت، 

 الأندلس، مركز  حضارةتاریخ و  فيبحوث  ،فيكمال السید أبو مصط

 .2013الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، 

- 714/ ه495-95(الإسلامي العصر  فيتاریخ مدینة بلنسیة الأندلسیة   - 

مركز الإسكندریة  التاریخ السیاسي و الحضارى، فيدراسة ) م1102

 .للكتاب

 الخلافة سقوط إلى الفتح من الإسلامیة إسبانیا تاریخ، بروفنسال فيلی 

 إبراهیم على - البمبى عبدالرؤوف على ترجمة ،)1031-711(القرطبیة
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 الأعلى فضل،المجلس صلاح مراجعة - عبداالله عبدالظاهر السید - المنونى

 .الثالثة الطبعة للثقافة،

 الخلافة الأمویة و الدولة  - الأندلس فيدولة الإسلام  ،محمد عبد االله عنان

 .2001للكتاب، هیئة المصریة العامةالعامریة، الجزء الثانى، ال

 جدول السنین الهجریة بلیالیها و شهورها بما یوافقها من ، ویستنفلد. ف

السنین المیلادیة بأیامها و شهورها، ترجمة عبد المنعم ماجد و عبد المحسن 

  .م1980رمضان، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 

  :المراجع الأجنبیة: اثالثً 
- Alvaro Campaner Y Fuertes, Bosquejo histoirco de La 

dominacion Islamita en Las Ialas Baleares, Balma de 
Mallorca 

- Roger Collins, "Queens-Dowager and Queens-Regnant in 
Tenth-Century León and Navarre", in John Carmi 
Parsons, Medieval Queen ship, 1998. 

- Early Medieval Spain, St. Martin’s Press, New York,1983. 

- Don Gaspar Castellano, Cronica de la Corona de Aragon, 
Zaragoza, 1919. 

- El.Hajji( Abd El Rahmam), Andalusian Diplomatic relation 
with western Euroupe during the Umayyed period, Beirut, 
1970. 

- Levesque(L.) & Penz(ch.), Histoire du Maroc, Rabat, 1952. 
–  Seavedra(Eduardo), Estudio Sobre la Invasion de les Arabes 

en Espana, Madrid, 1982. 

- Lévi Provençal(E), Histoire de l'Espagne Musulmane – La 
Conquête et l'Emirat Hispano- Umaiyade( 710- 912), Tome 
Premier, Paris, Leiden, 1950.  
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- Simonet, Historia de Los Mozarabes de Espana, , 
Madrid,1903.   

- Philip K Hitti, History of Arabs, Macmillan Press, London- 
Newyork, 1973.                                         
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189 ،ص أندلسیات كحیلة، عبادة




